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 الفصل الأول
 الانفجار

 

 

جمهوريات الاتحاد السوفييتي، محافظة  المكان: جمهورية أوكرانيا، إحدى
 تشيرنيجوف.

 م6892بريل أ 62الزمان :

 .. اصباح   الساعة السابعة: التوقيت

ابة المفاعل بو أمام  طابور طويل من السيارات روسية الصنع اصطفت بانتظام
 .. النووي السوفييتي المنشأ منذ سنوات

 طراف مدينة تشيرنوبيل التابعة لمحافظة تشيرنيجوفأعلى  يقبعالذي و 
 .الأوكرانية

في داخل إحدى هذه السيارات يقبع )يوري إيفانوفيتش( بملامحه الباردة 
والذي  برغم الحنق الذي يشعر به اه الزرقاوان الثابتتان،عينوشعره الأشقر و 

 فتيش.للت شديدة جراء انتظار دوره يجارته بعصبيةدفعه لنفث دخان س
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بمرور و  ا يقوم به أمن المفاعل منذ بدء تشغيله.جراء روتيني  إالتفتيش كان  
 بحت، بالتالي أصاومع استمرار العاملين به ورؤية وجوههم يومي   ،السنوات
 .. وزلوف(أ ولرئيسهم المتغطرس )فلاديمير، من المفاعلمعروفة لرجال أ وجوههم

 6عد سيارة واحدة من بوابة التفتيش رقم ب  على  أصبحت سيارة)يوري(
 .. للمفاعل

هو يتهيأ و  وليدة انتظاره أكثر من نصف ساعة ،فأطفأ سيجارته بعصبية
قبل ا مبكر   ةكامل  ا لأن يخرج من بيته ساعةيجعله مضطر  الأمر  هذا.. للتفتيش

بعد عن وبيل التي لا تنه يسكن في ضاحية تشيرنرغم أ.. الرسمي موعد العمل
 .. دقيقة 03المفاعل سوى 

وابة ك سيارته ليقف في مدخل بر  ححتى  ،انتظر دخول السيارة التي أمامه
لمفاعل داخل ا يفتهبه اسمه ووظ المبين   من مباشرة وهو يبرز تصريح الدخولالأ

الشباك  مندخل رأسه داخل سيارة )يوري( ليراه )فلاديمير( رئيس الأمن الذي أ
كيف حالك   :التصريح وهو يقول بابتسامة صفراءإلى  ن ينظربدون أالمجاور له 

 أيها الرفيق )يوري(؟؟

 !..تفضل بتفتيش السيارة ..بخير أيها العقيد -

 الشبهات.مستوى  فوقأنت  لا أيها الرفيق )يوري( -

الإدارة تشك  ..تعرف أيها الرفيقأنت  :ماا خفض صوته وكأنه يقول سر  ثم أ
ا  دد  ببعض الموظفين ال   ذه الإجراءات نقوم بمثل ه نفتعطينا تعليمات أدائم 

 .السخيفة
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ن يقول ا قبل أم يقاعه في فخ   ؛ فهو يعلم أن )فلاديمير( يحاول إتردد )يوري(
 .ليانها الأوامر الع  إ.. ك سيدي العقيدمتردد: لا علي بحذر  

 ل بالمرور.ا تفض  حسن  .. نها الأوامرالرفيق أ علم أيهاأ -

خرج رأسه من سيارة )يوري( الذي تنفس الصعداء ثم قام بالإشارة ثم أ
سيارة مام أ الحراس ليقوم بإزالة الحاجز المعدني منأحد  إلى بطريقه متغطرسة

الرفيق .. قنانها سيارة صدي، إ: لا تقلقوالنوده )يوري( وهو يقول بلهجة عجيبة
 )يوري(.

 مامه.فتحرك )يوري( من أ.. تحرك )يوري( بمعنىإلى  ثم أشار

حتى  ير(بصر )فلاديم الأخير بسيارته وابتعاده عن مرمى وبمجرد مرور هذا
 .. شديد   زفر بحنق  

.. فاعللتوقيف سيارات العاملين بالم ةفي الأماكن المخصص ثم أوقف سيارته
 تحتوي. .خرج منها زجاجةأو  ن يخرج من سيارته فتح )تابلوه( السيارةوقبل أ
 .. )فودكا( نهاإ.. بيضسائل أعلى 

 !!.. دراك ما )الفودكا(وما أ

حيث انتفخ .. ليهع اكبيرة ظهر تأثيرها جلي    منها جرعةثم تجرع  فتح الزجاجة
 ة.. وكذلك عيناه احمرتا بشدوجهه الأبيض واحمر قليلا  

ن من ولك ،أخرى فزفر مرة.. طرافهبسخونة مفاجئة تجتاح جسده وأ حس  وأ
ونزل خرى أ مكانها مرةإلى  عادهاأغلق الزجاجة ثم أف ؛تأثير )الفودكا( هذه المرة

 .6المفاعل رقم إلى مبنى  جلا  ه متر غلقها وتوج  من سيارته ثم أ
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 .. عمل بهاالتي ي بعةوحدة الطاقة الراإلى  ه وهو في الطريقي زملاءأخذ يحي  

بابها على  كتوبم غرفةإلى  هوتوج   ،قصير   ممر   إلى  ايمين   انعطفوبعد دخوله 
ه ذاءوكذلك ح الذي يرتديهخلع المعطف الطويل .. تغيير الملابس غرفة

.. تاحها الخاصالتي تحمل رقمه وفتحها بمف خزانته الخاصةإلى  ه، ثم توج  وقفازاته
عجل لى ع بنفس اللون ارتداهما صفر اللون وحذاء طويلا  ا أخرج منها معطف  ثم أ

 .. غلاقهمابدون أن يحكم إ

ا )الوحدة عليه لافتة مكتوب عليه كبير    معدني    باب  إلى  وصلحتى  ثم سار
 للتبريد(. الرابعة

لات والأجهزة ص م ت أذنه من صوت هدير الآ.. فتح الباب ثم دخل
عليها  ةغرفة زجاجية بسيطإلى  هوتوج   ،اانعطف يسار  .. الموجودة داخل وحدته

مكتبان صغيران والعديد من أجهزة الكمبيوتر والعدادات التي تراقب حالة تبريد 
 .. لالمفاع  

يكسندر(  لصباح الخير يا )أ: وهو يقول المكاتب بود   أحد  على ا الالسحي  
 كيف حالك يا عزيزي؟

هناك .. ما ا نوع  ويلا  ا طنه سوف يكون يوم  بخير عزيزي يوري، يبدو أ -
نهم م مشاكل في بعض أجهزة تبريد القطاع الثالث والرابع والعدادات تبث  

 .. درجات مئوية ستجة حرارة أعلى من المألوف بدر 
 :)يوري( حاجبيه وقال بلهجة قلقة قطب  

 .لددالمهندسين اأحد  ومعهم ،رسل فريق صيانة كامل بمعداتها ، أحسن   -
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 :قولوهو ي ملامح مذعورةإلى  ر( وقد تبدلت ملامحهليكسندأعليه ) رد  
ن هد ولم يواجهوا مالع ووكران حديثلا يا )يوري( هؤلاء المهندسين الأ -

 أيام فقط. 63كثر من إنهم لم يمكثوا هنا أ.. قبل مشكلة كهذه
م مهندس مفاعلات معدو أي  يا )اليكسي( لا تقلق إنها مشكلة بسيطة -

 .. مورمثل تلك الأعلى  ةكن من السيطر الخبرة سيتم
قد ر ل، تذك  ا )يوري( إنها منطقتك وأنت المسئول عنها ولكنحسن   -

 حذرتك.
يقة وستسير الأمور كلها بطر الأمر  عط  فقط أ.. لا تقلق أيها المتحذلق -
 .. جيدة

يانة قسم الصإلى  صدر أوامرهليكسندر( سماعة الهاتف الداخلي وأأرفع )
ل لاكتشاف ن بالمفاع من المهندسين المستجديثنينأن يتجه فريق صيانة مع ا

 .. صلاحهموطن العطل وإ
 ة )يوري(بموافق علم في قرارة نفسه بأنه أخطأليكسندر( الخط وهو يغلق )أأ

ل كارتفاع جلأمر  صلاحا معدومي الخبرة لإ تقريب   اثنينينإرسال مهندسعلى 
 .. ادرجة حرارة مفاعل يغطي طاقة نصف أوكرانيا تقريب  

وستكون . .زهاق أرواح كثيرةإإلى  نه قد ارتكب خطأ سيؤديولكنه لم يعلم أ
 هذه الأرواح.أول  روحه

***** 
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 موسكوفا )موسكو(: المكان

 م6896ديسمبر  68الزمان :

 بعد منتصف الليل. الواحدة: التوقيت

 .. م6896شتاء عام .. طويلا   لقد كان شتاء  

بابها لى ع مكتوب.. العتيق "لنالكريم" الغرف الداخلية لمبنى ىحدإ في
 أعتىلى ع نت هذه الغرفة بكل ركن فيها شاهدة)قسم التطوير والابتكارات( كا

 .. مر السنينعلى  دهاهاوأ KGBدمغة الاستخبارات الروسية أ

 نجاح"إلى  "من نجاح

نياشينه التي ا بأوسمته و قال هذه العبارة جنرال روسي كبير وهو واقف متباهي  
 . .، لقد خاض العديد من حروب بلاده العظيمةارة واستحقاقنالها عن جد

 عقلية.. وسواء حروب عسكرية أ

بمقطر  ةة من )الفودكا( المخففصغير ك بيده اليمنى كأس ا ثم أضاف وهو يمس
 :وياذة الرئحة بشكل قالليمون وفي اليد الأخرى سيجارة روسية الصنع نف  

 .. نا من كبوتناونهض.. لقد خرجنا منتصرين من حرب عالمية

وت نه شاعر حالم بحبيبته وبصوأضاف في نشوة وهو مغمض العينين كأ
 :خفيض

ان بها ته  سصبحنا قوة لا ي  وصنعنا القنبلة الذرية، وأ.. لقد غزونا الفضاء -
 .. في عالمنا الديد
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لاح عرفته س ىقو أبالعين المجردة لنصنع منها  ىر عندما تلاعبنا بذرة لا ت  
 .. لاف البشر في لمح البصرآهلاك مئات بل إعلى  البشرية قادر

فتح عينيه ثم ارتفع صوته فجأة وهو يحرك يديه في حركات مسرحية وهو 
 يقول :

نصنع  نوالحيوان والنباتات؟؟ماذا يمكن أ فما بالك لو تلاعبنا بخلايا البشر
 ؟؟من هذا

، رتبتهل من قعسكري مختلف وبرتبة أ ي   مامه بز  كان هناك رجل آخر يجلس أ
 لبلاد.ا لرئيس اا مباشر  كسبه إياها كونه مستشار  ولكنه يتمتع بهيبة أ

 :يقول بغطرسة واضحةا وهو مقعده مسترخي  على  تراجع هذا الرجل
، لكن  بالطبع جي  د نك متحمس وهذا، أعلم أعزيزي الرفيق )بيتروف( -
ذه المرة هفالميع ينتظرون نتيجة عملك .. اا مبهر  فكرتك نجاح   أن تلقىلابد 

 بكل اهتمام.
 تخيل معي فقط للحظة. ،)سيرجي( لا تقلق عزيزي-

الغرفة وكانه ف ا في سقيسير ببطء ويرفع عينيه محملق  أخذ  ثم، قطع حديثه
 ا ما ، لا يراه غيره، وعلى وجهه علامات نشوة غريبة.مر  يشاهد أ

من  اف  لال آق   ،لا لا.. ل معي فقط مئات من النود: تخي  واستطرد قائلا  
تطيع أن تس.. بشظايا القنابل والصواريخأو  لا يتأثرون بالرصاص.. النود

.. سجينكون أعماق البحار بديغوصون لأ.. تجعلهم يطيرون بدون أزياء واقية
 .. القمر بملابس النومعلى  نه بإمكانهم السيرحتى أ
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اصمتهم ععلى  سنسيطر.. السواحل الأمريكيةإلى  رسلناهمل معي أن أتخي  
 .. شنطن في غضون أياموا

حيح أن ص.. فهو رجل واقعي غير حالم ؛رتأث  أي  )سيرجي(على  لم يبد  
.. مختلفلأمر ا لكن هذه المرة ،ذهله بعبقريته المجنونة لمرات عديدة)بيتروف( أ

 :ائلا  ق  المرور من هذه النقطةفقال له محاولا  .. نه يعبث مع الخالق مباشرةإ
 هل تم ولكن اسمح لي؟؟ ،سيدي النرالالأحداث  دعنا لا نستبق -

 .. الديد مكان التجربةعلى  الاستقرار
لو كان  ..نا كفاية من الناحية الأمنيةا مؤم  ن يكون مكان  بالطبع يجب أ -

عرف لا يمكن تأنت  لكن.. بالإمكان لعلت مقر التجربه هنا في الكريملن ذاته
كذلك و  اليه سيكون صعب  إ الدخول.. ا كفايةمن  ا آولكني وجدت مكان  .. ذلك

 .الخروج منه
 وأين؟ ما هو هذا المكان؟ -
 .. مفاعلنا النووي الديد في أوكرانيا -

سموع كلام مإلى   وترجم دهشته ،اندهش )سيرجي( من اختيار )بيتروف(
 عظيمة: وهو يقول له بدهشة

.. اربكجراء تج لإ كاملا  هل سنفكك مفاعلا  .. تقصد مفاعل تشيرنوبيلأ -
 .الإدارة بالطبع سترفض طلبك ،ح لي سيدي النرالاسم

مبنى  من مفاعلنا يتكون.. الم تفهم كلامي جيد   ،بالطبع لا أيها الرفيق -
كني علمت ل.. والرانيت لخرسانةداري وملحق به المفاعل محمي باواحد فقط إ

مبنى  املحق بهأخرى  ضافة وحدة تبريدأن هناك نية مبي تة لدى حكومتنا لإ
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ن م، وكذلك لرجال أخر سكني لموظفين المفاعل من خارج أوكرانياري وآإدا
 .. المفاعل

 :هو يستطردو أخرى واحدة  شعلا ثم أطفأ سيجارته وأا عميق  خذ لرئتيه نفس  أ
 .. نت هذين المبنيين الديديريد معملي تحأنا أ -

يا اعذرني  :عن قراره إثناءهلم يرق الكلام للعقيد سيرجي فقال له محاولا 
نسبة  ل  تق حتى.. ن تكون التجارب في منطقة عسكريةمن الأفضل أ.. جنرال

 .. السيطرة عن خروج التجربة في طرالخ
عليه )بيتروف( بلهجة العارف ببواطن الأمور وبثقة تامه تحمل لمحة هدوء  رد  

 مع بعض الحزم :
 فيعية وكذلك بالعديد من رجالهم قمارهم الصناقبوننا بأمريكان يراالأ -

ع تنا في موقادإدخال معأو  نشاء منطقة عسكرية جديدةقمنا بإإذا  وكرانياأ
عرفة ما كان لممريجنون الأ لينا وسيجن  سيلفت الأنظار إ اسلف   د  عسكري مع  

 .. يدور بهاأمر  يخلف هذه المنطقة وأ
نال يالأمر  كلام جنراله وقد بدأعلى   برأسه مؤمنا أخذ )سيرجي( يومئ

، أننا عجم، وكذلك في العالم أمنا العظيمة روسيايعلم في أ الكل: استحسانه
إذا  بالتاليف.. ضافات في مفاعلنا في أوكرانياسنجري بعض التعديلات والإ

 بناء باقيأثناء  لات والأجهزة والرجالأي نوعية من الآأو  كميةأي   دخلناأ
.. مرلأحاول الأمريكان التحري عن اإذا  حتى.. مربالأأحد  المفاعل لن يشك

 .. لهم بناوبالتالي لن يشغلوا با.. ن من قدرة مفاعلناا نحس   ننا فعلي  سيجدون أ
تنس  أيها  ولا: ا من سيجارته الطويلة وهو يقولا عميق  خذ نفس  ثم صمت وأ

بحقك يا . .قادمة سيكون بالفعل نووي امن التجارب ال اكبير    ان جزء  الرفيق أ
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قوي ..  إذا لم يكن هناك تفاعل لفين مثلا  نسان بدو كيف سأدمج خلايا إ  رفيقي
 .مثلا   نووي  

الأمر  عجبه؛ فلقد أقام )سيرجي( من مقعده وهو يصفق في جذل عجيب
 :برمته وهو يقول

ن م ه التحليلات والاستنتاجات الرائعةن تصدر هذليس من الغريب أ -
سوف أنقل وجهة نظرك بصدق للرئيس .. KGBالعقل الأول لدينا في ال 

بناء أمر  كونوسي.. ق تمام الثقة أني بجانبك هذه المرة بكل قوتيوث  .. رتهداوإ
 .. ولوياتي في هذه الفترةقمة أعلى  معملك الديد

جابه بعقلية عا عن إيده تعبير  على  ثم اقترب من )بيتروف(وصافحه وشد  
 وهو يقول له باهتمام صادق : تخباراتيةالرجل الاس

منا سوف تعود أ.. اعظيمة روسيا مثلك تمام  نا الصدقني لو كل رجال أم -
 .. ني قابلتك وعملت معكشرف لي أ.. مما كانت  أقوى

 .. تحياتي سيدي
كن وحده لم ي.. حلامها في أ)بيتروف( وحده غارق  ا عقبيه تارك  على  ودار

 .. ي المألوف لدينابالمعى
في عينيه  دقيح.. اليه جيد  ا ينظر إن أحد  حتى)بيتروف( أأو  )سيرجي(يدر  لم 
 . .اوحيد   ،المظلمة المنسية يقبع في زاوية عقله.. نه هناكإ.. بشدة

 .. فكاره وذكرياتهيتلاعب بأ
  .الميع ولكنه يرى.. يراهأحد  لا

***** 
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ات الإنذار .. أصو ا داخل مفاعل تشيرنوبيلح  الساعة التاسعة والنصف صبا
 امضاف   لتوترمن ا ضافت حالةمصابيح صفراء صغيرة أ ،تتعالى بصورة مستفزة

 .. حالة من الهرج والمرج تسود داخلهعليها 

اعل داخل الغرفة المباشرة المسئولة عن تبريد المففي حين كان )يوري( موجود ا 
إلى  واالمهندسين الذين نزلأحد  على وفي يده جهاز لاسلكي يصيح من خلاله

 :وقفعصبية شديدة ول دتها صعوبة المقلب وحدة التبريد وهو يقول ب

لم تجد الخلل المسئول عن رفع درجات الحرارة الآن  حتى نككيف تقول أ  -
 ن أقوم بها بنفسي؟؟!هل كل الأمور الصعبة يجب أ.. بهذا الشكل

 :ا وهو يحاول الدفاع عن نفسهه صوت المهندس الشاب لاهث  اءج

بب سأي  ا بدونصدقني يا سيدي درجة حرارة المفاعل تزداد تدريجي   -
  ..ظاهري

 :سلكي من يد يوري وهو يصيح بعصبيةليكسندر( اللاأاختطف )

لقياسات لديك كلها سليمة؟؟ كل الأنابيب التي تضخ ماء التبريد هل ا -
 ببعضها البعض؟؟ متصلة

 :المحيطة به تعليه المهندس الشاب وقد بدا صوته يختنق من الانفعالا رد  

 .. الا توجد أخطاء ظاهري  .. نعم يا سيدي -

نيه يا ثم نظر في علكسندر( ووضعه جانب  أ)يوري( اللاسلكي من يد ) خذأ
 :مباشرة وهو يقول له في صرامة
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 .. استعد ، سوف نذهب إليهم بأنفسنا -

ا  تهلبذإغلاق  حكمعندما أ ؛ بل فعلا  ليكسندر( قولا   يرد عليه )ألم جيد 
 .. سهرأعلى  ووضع الخوذة

 .. أعماق المفاعلإلى  عهنه جاهز للنزول م)يوري( بأإلى  ثم أشار

***** 
 م6896يناير  61

ال  مبنى جلس النرال )بيتروف( خلف مكتبه الضخم القابع داخل
KGB مامه العديد من الأوراق طبق من الكافيار يأكل منه بنهم وأمامه وأ

نه إليه بأ من ينظرإلى  يتفحصها باهتمام وهو جاحظ العينين بطريقة توحي
 .. مجنون

 :فه فالتقط السماعة وهو يقولجرس هات دق  

 ثه؟؟، من يحد   النرال )بيتروف( هنا -

وقال  ثم الاحترام.. الاهتمامإلى   من الغطرسةتغيرت ملامح وجهه قليلا  
 :بحرارة مباغتة

كل ما خذ  آ وسوف.. اا صباح  هناك غد  إلى  ذهبأمرك سيدي، سوف أ -
 .. ليه من موسكو سيديأحتاج إ
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كانيات مهات المختصة بتقديم كل الدعم والإال ن تأمر كافةرجو فقط أأ
الساحة رى على أخ فع رايتنا مرةسوف ير  اقومي   افهذا يعتبر مشروع  .. المتاحة لي

 .. العالمية

 . .ثم وضع سماعة الهاتف مكانها.. ثهمحد   إلى  لحظات يستمع ظل  

 . .خذ يحلم بالمستقبلكرسيه وأغمض عينيه، وأعلى   واسترخى

  المريع!!

***** 
لى إالآخرين  الصيانة ليكسندر( واثنان من مهندسيأومعه )زل )يوري( ن

 وبمجرد نزولهم وجدوا المهندسين الشابين.. قلب المفاعلإلى  نبوب المؤديالأ
 باهتمام من خلال اصونهنابيب يفحالأأحد  ين حولوكذلك العمال ملتف  

 .. جهزتهمأ

 .. يشعروا بوجودهمأو  نهم لم ينتبهواحتى إ

 ؟؟هنا ليهم وهو يقول: ماذا لديكمسار )يوري( إ

ا بمجرد ريع  س تفاجأوا بوجوده هو و)أليكسندر( استداروا إليه بذعر اختفى
 ..  ملامحه من خلف القناع الذي يرتديهتبين  

عطاب أأي  سيدي لا توجد: المهندسين الشباب بلهجة مذعورةأحد  فقال
 درجة    13درجة الحرارة ال  وصولإلى  جهزتنا تشير، لكن أظاهرة خارجية

 .مئوية
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لذي الزء اعلى  معهم ملامح )يوري( وهو ينكب  على  اظهر الخوف جلي  
 !!.. اتب   :يفحصونه وهو يقول

 وهو يقول له بحزم : ةليكسندر( بسرعأ)إلى  ثم استدار

مامنا لا توجد أ ..اغلاق المفاعل نهائي  مر بإؤ السطح وأإلى  دع  .. بسرعة
 .. يده وهو يعملوسيلة لتبر 

 ؟جننت يا )يوري( ؟؟ نغلق المفاعل هل: ليكسندر( بهلععليه )أ رد  

 !!..نصف أوكرانيا سيصبح بدون كهرباء

عك وسيموت م.. حمقا هنا أيها الألا سنموت جميع  أجل أؤمر بإغلاقه وإ -
 .. نصف أوكرانيا

.. ىتكاد يحاكي وجوه المو حتى   ليكسندر(كر الموت امتقع وجه )أبمجرد ذ  
 .. غلاق المفاعلا بإمر  السطح ليصدر أإلى  افركض مسرع  

 :المهندسين الشباب لــ )يوري(أحد  في حين قال

فنحن نتحكم في حرارة المفاعل طوال الوقت عن  ،فكرة عبقرية سيدي -
جهزتنا ا أن أ، وبمتشغيل المفاعلأثناء قة معل  دائم ا  طريق أعمدة الرافيت وهي

ك المفاعل ستبدأ تلإغلاق  عند ،حرارة قلب المفاعل ة عن خفض درجةعاجز 
 .. ادريجي  فتنخفض درجة الحرارة ت.. قلبي المفاعلإلى  ابالنزول تدريجي   عمدةالأ

 أهنئك سيدي.

 :عليه )يوري( بلمحة افتخار واضحة رد
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 أنت عداص.. نا قبل تفاقمهايجب أن نتدارك أخطاء ،الفتى لا يهم أيها -
منهم يض ا أ غلاق المفاعل بسبب ارتفاع حرارته واطلببإ وأبلغ موسكوأيض ا 

 .. ليناإرسال فريق متخصص إ

أمرك  :حماس  في)يوري( قائلا  إلى  ب يده بتحية عسكريةرفع المهندس الشا
 !!..سيدي

كانه يفكر ا مذ أوامر )يوري( في حين بقي هذا الأخير متسمر  ثم صعد لينف  
 .. في قراره

***** 
 لاية فيرجينالانغلي_و : لمكانا

 .. لسوفييتيللاتحاد ا قسم المتابعة الخارجية.. مكتب الخدمات الاستراتيجية

 ا في فحص عدد  جلس )بول سينزمان( رجل المخابرات الأمريكي منهمك  
زملائه أحد  دخل عليهحتى  ،من الأوراق وتقارير رجاله في الاتحاد السوفييتي

 "في أوكرانيا وا في تجديد مفاعلهم"السوفييت بدأ: اصائح  

ة اهدأ يا )جون( ما الخطأ في هذا العالم كله يعلم بني: عليه )بول( بهدوء رد  
 !.. السوفييت في تحسين قدرة مفاعلهم هذا حقهم يا رجل

 :االمقعد المقابل ل)بول( وهو يقول لاهث  على  جلس )جون(

 .ليس كما تظن يا )بول(.. الأمر الأمر ليس كذلك -

 رني ما لديك؟أ. .ا يا صديقيحسن   -
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 وماتهذه معل: قام )جون( بإخراج أوراق من ملف كان يحمله وهو يقول
. .المختص بشئون السوفييت جديدة صادرة عن قسم المتابعة الخارجية

 .. تطوير نوع جديد من الأسلحةإلى  السوفييت يسعون

أي : قولمريكية وهو ي جذب انتباه رجل الاستخبارات الأنجحت العبارة في
 ماذا؟؟أم  بيولوجيةأم  من الأسلحة نووية نوع

 .. يةنهم يجرون تجارب جين، إلا -

بهذا العبث  ا؟؟ كيف سيصنعون سلاح  ..تقصد الينات البشريةأ.. جينية -
 بحقك؟؟

مج جينات  دنهم نجحوا فيل معي يا عزيزي )بول( إتخي  : عليه )جون( قائلا   رد  
بالذكاء ك كائن يتميز بقوة العقل و سيصبح لدي.. حيوانية مثلا   بشرية بأخرى

لقوة وكذلك لدية ا.. التخطيط واتخاذ القرارات بعد دراستهاعلى  وبالقدرة
 !!.. مرعب بحق إنه مزيج.. والشراسة التي تحملها جينات الحيوانات

قط العقل والرصاص ف.. ن هذا ممكنأأظن  لا: كلامهعلى   اقال )بول( معقب  
 .الرجل الخفاش هناأو  دغالنقاتل فتى الأ لن.. ن المعاركا من يحسماهم

وهو يقول بلهجة  C.I.Aلة بتوقيع رئيس ال مذي   أخرج )جون( ورقة
 :شامتة

 نتكليف شخصي رسمي لك من الرئيس بأ ، هذاا يا صديقي العزيزحسن   -
 .. ا المسئول عن هذا الملفشخصي  أنت  تكون
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مة ديد من الأشياء المه!؟؟ بالطبع لا لدي الع..ناأ: قال )بول( باستنكار
قبضة ب الاسوس السوفييتي الذي وقع قضيةعلى الآن  عملأنا أ.. التي أقوم بها

 .. رجالنا في ألمانيا الغربية

ه وهو عن سيطرت أن الأمور خارجةأو  نه لا يدري)جون( كتفيه بمعنى أ هز  
 .. ان تكلم الرئيس شخصي  في هذه الحالة يمكنك أ: )بول(ــيقول ل

ة وهو يلملم الأوراق الخاصة بالعملي مكتبه بحركة حادةعلى  )بول( منقام 
 )جون( : ـــوهو يقول ل

.. يةقوم بمتابعة هذه الأشياء السخف، سأعتبر أنها إجازة من العمل وأاحسن   -
 .. اوهام  أ نكم تعيشونإ.. نسان بصفات حيوانيةإ

هو يقول استوقفه و بالرحيل إلا أن )بول(  وهم  أخرى  )جون( كتفيه مرة هز  
 :له

 بمثل هذه التجارب؟؟أيض ا  هل نقوم نحن.. )جون( -

نها إ.. ا عزيزيبالطبع لا ي: ان يخفي شيئ  أنه يحاول عليه )بول( بسرعة كأ رد  
 .أمور صعبة التحقيق

 .. مورالأ د من أن السوفييت لا يقومون بهذهإذن لماذا تريدون التأك   -

 :منخفضة ليه )جون( وهو يقول بنبرةمال ع

لا . .جل العملنحن رجال مخابرات، يدفعون لنا من أ.. عزيزي.. )بول( -
 .. لقاء الأسئلةمن أجل إ
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)بول( وسار عدة خطوات لكنه توقف فجأة وهو يقول إلى  دار ظهره أثم
 :)بول( هل

يع جمعلى  تفوق الولايات المتحدةإلى  سيؤديأي أمر  ناعلم أ.. لكن -
 ..ن تأنيب ضميرسوف نفعله بدو الأعداء، 

 .وبحر من التساؤلات.. ا في كومة من الأوراقا )بول( غارق  ثم غادر تارك  

***** 
 قلب مفاعل تشيرنوبيل: المكان

 م6892بريل أ 62الزمان :
 بالتوقيت المحلي 6:60: التوقيت

 الصيانة والمهندس الشابيراقب عمال .. جلس )يوري( في قلب المفاعل
 وت مسموعث نفسه بصالسقف وبدأ يحد   إلى  لا  مطو   ثم نظر.. معه الذي تبقى

 :حد   ما قائلا  إلى 
رارة سترفع درجة الح.. قلب المفاعلإلى  أعمدة الرافيت عندما تنزل -

ن يغلق المفاعل درجة مئوية للحظات قبل أ 93أكثر من إلى  لحظة نزولها
 .. وتنخفض حرارته

كأنه و حين تابع )يوري( من التساؤل في  ظر إليه المهندس الشاب بشيءن
يمكن انثناء أعمدة الرافيت و إلى  سيؤدي ذلك :انفصل عن الواقع المحيط به

 .. من ارتفاع درجة الحرارة بصورة كبيرة وبالتاليأيض ا  ن تنكسرأ
 :ا وهو يقولقاطعه صوت المهندس الشاب مذعور  
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 ليس كذلك؟؟!، ألن تنخفض درجة حرارة المفاعل -
 :ت منخفضال له )يوري( بصو ق

رج شعاعات النووية خاستتسرب الإ.. بل سيحدث الأسوأ أيها التعس -
 .. ثة المدينة بأكملهاالمفاعل ملو  

عل لب المفاخذت حالة من الهرج والمرج والصياح جميع الموجودين بقأ
وازداد .. من فيهعلى  وكأن المفاعل يتهدم.. عندما سمعوا صوت فرقعة عنيفة

م تدوي بعنف وتص خذتصوت صفارة الإنذار التي أ ع تعاليا مسوء   مرالأ
ضاءة العديد من المصابيح الحمراء الصغيرة المنتشرة داخل ، وكذلك إذانهمآ

 .. قلب المفاعل
 :هنا قال )يوري( بصوت مرتجف

 . .شعاعييوجد تسر ب إ.. منه قد حدث اف  مر الذي كنت متخو  الأ -
 :رةمن معه بلهجة آمإلى  ا كلامهثم أضاف موجه  

 نعلم نحن لم.. كسجين فيهاستراتكم وشغلوا مضخات الأإغلاق  احكموا -
 .. ما هي كميتهأو  وصل التسرب أي مدىإلى  بعد

 بمجرد صعودهمو  ،فتبعوه.. سطح المفاعلإلى  نبوب المؤديالأإلى  هثم توج  
 .. هالهم ما رأوا ،السطحإلى 

 رةجل السيطناك من أإلقاء أوامر هنا وه.. صراخ.. الميع يجري بلا هدف
 .. الأمورعلى 

 .. وشك الموتعلى  الكل
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 نيهخذ يحاول البحث بعيوأ.. فهو لا يدري ماذا يفعل ؛اوقف )يوري( حائر  
 .. ولكنه لم يجده ،ليكسندر()أعلى 

 .. ثم فجأة حدث الانفجار
. .سمعه نصف سكان أوكرانيا وترافق مع صوت الانفجار.. عانفجار مرو  

 رض أوكرانيا.على أ شرقتأأخرى  اشمس   كأن.. ضوء هائل
 .. وعندها

 !!.. ساد السكون التام
 .. سكون الموت والدم

* * * 
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 الفصل الثاني
 الماضي اللعين 

 

 

 م6361أواخر عام 

اجئة ومف.. جئت لك اليوم بقصة جديدة ،ا بك ياصديقي العزيزمرحب  
 .. اأيض  

.. صديقهاتإلى أيض ا  وتميل ،نظريات المؤامرةإلى دائم ا  نك تميلأنا أعلم أ
 .. مالتاريخ المحر  ون من وراء الستار،الملاعين يحكم وغاد يتحكمون بنا،الأ

 أجل.. امحق تمام  أنت  ربما هذه المرة ،احسن   

 بمفاعل ا له علاقةموضوع   ،نترنتبعض مواقع الإعلى  لقد وجدت
 .. أوكرانيا كم عملي فيتشيرنوبيل الذي كنت تسألني عنه منذ بضعة أيام بح  

م والعودة جزيرة القر  بهجل احتلال ش  الروس يستميتون من أالآن  نت تعلمأ
 وجودهم فيعلى  تري ما سر استماتة الروس.. نيا مرة أخرىأوكراإلى  منها

 .. المجتمع الدولي كله وقف في طريقهم لو حتى.. أوكرانيا
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 .. نا معي مفتاح اللغزأ

ت القرن ة كما كانت في ستينياضة( بغينت تعلم لم تعد كلمة )سري للغايأ
 .. أجل جوابك صحيح إنه الإنترنت مرة أخرى.. الماضي

فراد ية الأخصوصعلى  ا قضتا رويد  تلك الشبكة العنكبوتية التي رويد  
 .. اومن ثم خصوصية الدول والحكومات أيض  

 .. المهم

حبيسة  اعام  69ب مجموعة من المذكرات التي ظلت لمدة لقد تم تسري
 .. دراجالإ

 فيلمذكرات تخص واحدة من العلماء الأمريكان الذين ذهبوا ن تلك ايقال إ
سوفييت بحجة مساعدة ال.. أوكرانيا بعد حدوت الكارثة النوويةإلى  بعثة علمية
 .ثار الانفجارآعلى  في التغلب

 لكنها ليست نووية بل بشرية.. تلك المذكرات هي بمفردها كارثة

نرال كان يتبناها ج.. نةمن التجارب المجنو  ن مجموعةلأنها تميط اللثام ع
 ..سوفييتي مجنون

ات التبريد قطاعقام هذه التجارب تحت وكانت ت  .. تجارب جينية يا عزيزي
 .. درجة حرارة المفاعل المسئولة عن خفض

 . .تدمير المفاعلإلى  اعات التي حدث بها العطل الذي أدىتلك القط
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ديد من نتاج جيل جإإلى  جارب كانت تهدفهذه الت ،باختصار يا صديقي
 ..المقاتلين

بقة من طبقات ط في أعلىو .. يمكن لهؤلاء المقاتلين القتال في أعماق البحار
أو  ن أجهزةبدو .. اا وارتفاع  درجات الحرارة انخفاض   وفي أقصى.. الغلاف الوي

 .. أدوات مساعدة

 .. القمر بمفردهمعلى  السيرحتى  يمكنهم

شرية نتاج مقاتل لا يقهر يحمل الصفات البإإلى  ن الروس يسعونكا  ببساطة:
 .. والحيوانية

.. ةالخارجي التكيف مع العواملعلى  قوة الحيوان وقدرتهإلى  نسان يفتقرفالإ
 .. بينما لا يمتلك الحيوان العقل

 ويفكر يكمن لك ويحاول نصب الشراك عاقلا   ال عندما تواجه حيوان  تخي  
 .. ةحدثت تلك المواجهإذا  لك لا محالةنت هاأ.. والخدع

 .. المهم

دوا إرادة نهم تحلأ ؛اع  وا خطأ شنيأخط. أ.مرعندما فكر السوفييت في هذا الأ
 .. ةمل لك في النجاأإرادة الخالق فلا  ىوعندما تتحد.. الخالق

فمحاولة تهجين كائن بشري بصفات  ؛أيض ا توهذا ماحدث للسوفيي
بواحدة من أسوأ الكوارث النووية  ىسو الأمر  ذلك عليهم لم يأت  .. حيوانية

 .. مدار التاريخ البشريعلى  التي حدثت

 ماذا؟؟
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 .. ن كانت حكومتنا تقوم بمثل تلك التجاربإنت تسأل أ

مر أ نهإ ،نترنت وستعرف جواب ذلك بنفسكالإعلى  ههههه ابحث
 .. موضوعناإلى  فلنعودالآن  لا يهم ذلك.. بديهي

 :هي شيرنوبيل قد مرت بأربع مراحلن كارثة مفاعل تأقي كما تعلم يا صدي

 .الانفجار الكبير ولي:المرحلة الأ

إمكانهم  م فينهأظنوا .. مرالأعلى  محاولة السوفييت التكتمة: المرحلة الثاني
 غبياء!!أ.. انفجار نوويأمر  إخفاء

رق شلى إ وبدء انتشارها ووصولها ،بدء تكون سحابة نووية: المرحلة الثالثة
  .انيا والنمساألمكواجتياحه لبعض الدول   ..أوروبا

ة عندما تأكدوا بنسب مر الواقعرضوخ السوفييت للأة: المرحلة الرابع
 .الأمورعلى  نهم لم ولن يستطيعوا السيطرةأ 633%

 غائبة عن النقاط الأربعة السابقة فما هي؟؟أخرى  ةلكن بالطبع هناك نقط

 سؤال ذكي؟؟ ،أحسنت

شعاعي التسرب الإأمر  على الروس السيطرة لفترة من الزمن فعلا استطاع
 .. الواقعأمر  على الكن مالم يستطيعوا السيطرة عليه فعلي  .. والتلوث الناتج عنه

 . .عناقهم هم فقطأصدورهم و إلى  هصبح موج  أهو سلاحهم السري الذي 

لكن . .انقلاب سلاحهم السري عليهم فقطعلى  اقتصرالأمر  لكن ليت
 .. البشرية جمعاءعلى  ذا السلاح انقلبه
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 :النقطه الأهم

.. ةوغير الصديق ةلدعم من كل دور العالم الصديقلن طلب الروس أبعد 
لسوفييت اعلى  وعرضت.. ةمريكية بطيبة قلبها المعهودجاء دور حكومتنا الأ

 .. شعاعيا لمحاولة احتواء التسرب الإدة بأجهزة حديثة جد  رسال بعثة علمية مزو  إ

عهم رضهم وتحت سمأإلى  مريكيأيق سيدخل فر .. االسوفييت جد   ح  فر  
في ذلك الوقت قال لسان حال الروس .. ومعهم أجهزة حديثةوبصرهم 

 .. امريكية ولو مؤقت  نستفيد من التكنولوجيا الأفل

ن رض الأعداء بدو أإلى  ن بعثتنا ستذهبلأ.. ايض  أ وفرحت حكومتنا
على  ناءفالبعثة ذاهبة ب.. ديبلوماسيةحتى أو  ةعسكريأو  تعقيدات سياسية

 .. ىطلب مباشر من السوفييت الحمق

المحرمة التي  نطقةن السوفييت سمحوا للبعثة في التواجد في المأمع العلم 
 %93إلى  شعاعات فيهاوصلت نسبة الإ

.. مريكيةالأ البعثة ىدولة في العالم سو أي  يهإلهذا الزء بالطبع لم تصل 
 .. ا ونحن وقعنا فيه بمهارةالسوفييت لنا فخ   لقد نصب

 %03ن أ ةقيقلكن الح.. الورق فقطعلى  بالنسبة للبعثة كانت بعثة علمية
 رجال استخبارات.أو  ما الباقون عسكريونأ ،منها فقط علماء

 .. أوكرانياإلى  ورحل الميع
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 في ب  ت  ما ك  الآن  قص عليكأيا صديقي لا تتعجل الأمور ، سوف ا حسن  
.. لبعثة في تلك اينحد العلماء المشاركأذكرات الخاصة ب )ايميلي سنودون( الم

 .بعثة الموت

و أ زعجك باستنتاجاتيألن .. سأقص عليك ما كتب فقط.. ولكن اعلم
 .. نت عليك الوصول للنهايةأو .. الطريقأول  على سأضع قدمك.. لاتيتخي  

فقط خيالك يا . .مرخيالك هو المسئول عن الأ.. افصاعد  الآن  من
         ..!!صديقي

***** 
ء تلك افك بأعضعر   أن أ ود  أب في المذكرات ت  عليك ما ك   قص  أن أقبل 

 :البعثة

ية فهو ما الناحية الفعلأ.. رئيس البعثة العلمية من الناحية الرسمية: جاك
ل ب  ن ق  م العديد من المواجهات مع السوفييت خاض  .. كرجل استخبارات محن  

 ا الشرقية.ب  ل أور في دو 

 ومختص بتطوير الأسلحة النووية... عالم نووي: مارك

 .نووية مهندس نووي ومصمم مفاعلات: ليكسأ

 مريكية )المارينز(لأضابط في سلاح مشاة البحرية ا: مايكل
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هي كاتبة هذه المذكرات التي سأقصها عليك بعد .. حياءأعالمة : ميليإ
 المباشرة نوويةشعاعات الهي دراسة تأثير الإفي هذه البعثة كانت مهمتها .. قليل
 .. البشري السدعلى 

 .طبيبة بشرية: كريستينا

 مريكية )المارينز(لاح مشاة البحرية الأضابط في س: ماير

 .ضابط في سلاح المشاة: جون

 مريكية.وية الأطيار مقاتل بالقوات ال: كارل

 .عالمة اتصالات: سمانثا

 النخبة في اليش الأمريكي. قناص محترف من لواء: يه جيإ

  مريكية في كييف وانضم للبعثة كمترجم وكذلكأعضاء السفارة الأأحد : نيد
 .. لمعرفته بتشيرنوبيل لعمله من قبل بهاأيض ا  كدليل

 . .الولايات المتحدة هارسلتأأعضاء البعثة التي  فرد 66هؤلاء هم ال 

 .. يميلي سنودونإعليك مذكرات  أن سوف أقر لآوا

 . .يك بالانتباه والتركيز في كل كلمة كتبتها وكما قلت لك من قبلعل

 .. خيالك هو عينك الان

* * * 
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 لثالثالفصل ا
 يميليإمذكرات 

 

 
 م6892مايو  6: الزمان

ل محاولة علمية من أجالبعثة الو أنا  تشيرنوبيلإلى  وصلت كون قدأا سغد  "
ث عينات من التربة ومن الثأخذ  وكذلك.. اكتشاف ما حدث في تشيرنوبيل

اجين ن أي   إلى وكذلك محاولة الوصول.. الموجودة بمكان الكارثة لتحليلها
نه أأظن  ..هذا مثير.. عادة لا أقوم بمثل تلك الأمورأنا  .اعدتهممحتملين ومس

 قد حان الوقت لبعض النوم"
رحلة  :ليكس الالس بجوارهبملل وهو يقول لأفي مقعده  ىخذ مارك يتمطأ

 ؟؟محتملينناجين  أي نه سوف يكون هناكأهل تعتقد .. ةسخيف
في  ..د ذلكعتقأار؟؟ لا في محيط الانفج: ليهإن ينظر أليكس بدون أجاوبه 

 ا؟عتقد ذلك أيض  أكيلومترات؟؟ لا   63الأقل على  دائرة قطرها
 :ضحك مارك وهو يقول
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 ؟سوفييتساعدة الونحن نذهب لم منذ متى.. رحلتنا ستكون بلا فائدة اذ  إ -
 .. الحيمإلى  فليذهبوا

 ىن نسبة الناجين لن تتعدإفقط أقول أنا  ،ليكسأليس كذلك يا الأمر  -
مكن أ بئمخا نه ليس هنالكأدراك أ اثم م.. ونناج نه ليس هناكإل  أق  لم 6%

 حياته.على  والحفاظيها إلللبعض الفرار 
  تقد ذلك؟عألا .. احق  : ولليكس الساخرة وهو يقأا طريقة مارك مستعير   رد  
 عقبها بضحكة ساخرة.أو 

شعاعات لإأيك هل تلوثت المدينة بأكملها بابر  ،احسن  : ل بجديةءثم تسا
 ؟..النووية
اعات شعبالتأكيد نسبة الإ: ليكس بلهجة العارف ببواطن الأمورأ رد  

.. هعتقدأ وهذا ما لا.. التقليل منهافي نجح السوفييت إذا  لاإ.. ستكون عالية
 .. لا ما كانوا طلبوا مساعدتناإو 

 وماذا عنا؟ماذا سوف نفعل؟: قال له مارك بصوت حمل لمحة خوف
نأخذ و  سنرتدي بذلاتنا ،مور السلامةأسنلتزم ب.. لا شيء يا صديقي -
 حنك عالم نووي كبير ومرش  أالمفترض يا مارك .. يءولن نصاب بش ،حذرنا

 .. الخوف فلماذا كل هذا ؛لائزة نوبل في مجالك
ت نووية ن مجالي لا يوجد به انفجاراأثم .. الخوف طبيعة بشرية يا صديقي -

ورة التعرض ضر أيض ا  وبالتأكيد لا يوجد بمجالي.. شخاصلاف الأآتودي بحياة 
 .. شعاع نوويلإ

 .اطمئن.. شيءأي  لن يحدث.. اطمئن: ة مطمئنةليكس بلهجأقال له 

***** 
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 م6892مايو 6

 0ل من قأخلال .. مازلنا بالو.. ا بالتوقيت المحليباح  ص 9:63 ة"الساع
تحقيقات وسنستعد للقيام بال.. تشيرنوبيلالمجال الوي ل ساعات سنكون في

عثة ت من كلام بعض زملائي في البني علملأ ؛انا متوترة جد  أ.. بحاثناأجراء إو 
عات شعامن الإ ةسنرتدي بذلات واقي ..اشعاعات سيكون مرتفع  الإمستوى  نأ

 .. للحالات الطارئة.. كسجينأوسنتزود بمضخات .. النووية

من قبل  أج الطوارئ المنشمدر  على  هبطنا بالطائرة بسلام 66:01الساعة 
لاث خيام ا عبارة عن ثا بسيط  قمنا معسكر  أبعد هبوطنا .. االسوفييت حديث  

ن م قمنا بأخذ عينات.. جهزتناأغلب أنوم وخيمة للاجتماعات بها معمل و لل
من المطر  اديث  نة حالراكدة في المستنقعات والبرك المكو   هوبعض الميا.. التربة

لمنطقة شعاع في االإمستوى  وكذلك قياس.. الحمضي المتساقط جراء الانفجار
 ىر أن أع ستطيألكن .. منطقة نحنأي  ا لست متأكدة فينا حق  أ.. المحيطة بنا

 .. ثر الانفجارأمن  ةمبوضوح العديد من المباني المهد  

 .. الرؤية ليست جيدة.. حالأي  ىعل

 !!"..جثثأو  مصابين أي   لم نجد.. بعد عناء في البحث

 شعاعي؟؟ة في التعامل مع حالات التلوث الإهل لديك خبر  -

لتي ردت عليها االسؤال بصوت مرتجف للطبيبة كريستينا  ايميلي هذإلقت أ
عن تمام ا  ةخلفيأي  لكن ليس لدي.. الأولية فقط التي لديالإسعافات : قائلة

 لكن لماذا؟؟.. مرهذا الأ
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 .. ةخذة في الزيادآشعاعات ن نسبة الإإ سمعت بعضهم يقول -

لمنا ن عألا بعد إالأمر  خوض هذاعلى  لم نوافق ،ميليإمتوقع أمر  هذا -
 .. بةشعاعات النووية المسر  ننا سنواجه متاعب كثيرة أولها الإأ

الغيوم لى إ شاحت بوجهها لتنظر من شباك الطائرةأولكنها  ،يميليإلم ترد 
 .. المحيطة بالطائرة في قلق مكتوم

 الرجاء البقاء في.. جميع الركابإلى  )نداء من قائد الطائرة الملازم كارل
دقائق  ستفي تشيرنوبيل بعد  سنهبط.. زمة الأمانأححكام غلق إو  مقاعدكم

 ن(من الآ

وبدأت الطائرة  ،حزمة الأمانأإغلاق  كمواحأعدل الميع وضع جلوسهم و 
ا من حديث   أنش  لم  الممر اعلى تمام ا  وا الهبوط الأرضيأتمحتى  افي الهبوط تدريجي  
إيصال المساعدات والمعدات أو  جلاء السكانسواء لإ.. قبل السوفييت
 .. شعاعيب الإوكذلك التسر   ،حريق المفاعلعلى  اللازمة للسيطرة

من خرج منها أول  كان.. الأرضعلى  ائرة واستقرارهابمجرد هبوط الط
سلم لى ع زوله منبمجرد ن وللأا وقام.. جاك رئيس البعثة تبعه كارل الطيار

على  من الهابطين ءهخذ يستقبل زملاأو .. دارة وجهه ناحية الطائرةإالطائرة ب
 .. أيديهم في ود   على  ئرة حيث يصافحهم ويشداسلم الط

 جاك حيث كان.. الأرض وقفوا بجوار الطائرةعلى  يعن استقر المأبعد 
 :فقال بصرامة ،بينهم ةحاديث الانبيا الأم مقاطع  من تكل  أول 
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ل الكثيرون ءابالطبع يتس.. رض الاتحاد السوفييتيأعلى  ا بكم جميع  هلا  أ -
وهذا . .ننا لسنا هنا للمساعدةأالبعض يشكك .. هناإلى  منكم عن سبب مجيئنا

 صحيح.

ع زم جميلت همهات الاستنكار والدهشة من المدنيين في حال التتعا
 . .ياديهم خلف ظهورهم مستمعين فقط لما يقالأالعسكريين الصمت وعقدوا 

 :بدأه عندما قال ا الدل الذيتابع جاك منهي  

 .. موالتعل  .. ةنحن هنا للمساعد -

و ن يده وهشارة حازمة مإوقفها بأن جاك ألا إ ،أخرى تعالت الهمهات مرة
 :يقول

. .غوارها وتحليلها بدقة تامةأسنحاول سبر  ةنووي ةكارثأمام   الآن نحن -
 لا نقع في مثل هذا الخطأ. حتى

لكنه لم  ،حتى ولو لطفل صغير في العاشرة من عمره اكلامه لم يكن مقنع  
 ،الهواءعلى  ،ةالتربعلى  ،شعاعات النوويةنريد دراسة تأثير الإ: يهتم وعاد يقول

.. لادنالا نجري تلك التجارب في ب ستقولون ولم  .. البشرعلى  ،النباتاتلى ع
جل الدراسات العلمية فقط أن جراء تلك التجارب مإن إرد عليكم وأقول أ

 .. اا وبشري  ف مادي  مكل   أمر  لهو

نتركها تمر  هل.. تكلفةأو  جهد  أي  وبدون.. حية وحقيقية ةن لدينا تجربالآ
 .. بدون دراسة
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ب انفكان يريد استثارة ال ؛اس   ومتمر  ك فعلا  ن جاك رجل مخابرات محن  كا
 .. مامهأالعلمي في المدنيين الموجودين 

نهم اقتنعوا أ نفسهمأن يقنعوا أمحاولة .. أو ا الاقتناع بكلامها رويد  وا رويد  أبد
 .. بكلامه ولكن هذا لا يهم

وقف  حتى م هذا الرجلتقد  .. ليهمإ هم نفسخر ليقد   آرجل إلى  أشار جاك
ح من سلا.. مزداآالملازم جون أنا : وثابت بصوت قوي   مكان جاك وهو يقول

أيض ا  كذلكو  ،نا المسئول عن تنظيم المعسكرأ .مريكيالمشاة التابع للجيش الأ
 .. المسئول الأمني عنه

ت قسم المبي.. للعمل للمبيت وقسم   قسم  إلى  سوف نقسم المعسكر
من خيمة  نل المكو  قسم العم ماأ.. شخاص لكل خيمةأ ةربعأل سيكون به بمعد  

 بها الأجهزة التي وكذلك ستكون ،ستكون للاجتماعات ،واحدة وهي الأكبر
 .. بحاثناأسنستخدمها في 

غراضكم من الطائرة ووضعها هنا في المكان الذي أ خراجإنرجو تعاونكم في 
 .. نقف فيه

من بطن  حجاممعدنية مختلفة الأ حقائب وصناديق تعاون الميع في تنزيل
  ..الطائرة

 زاح غطاء  أثم  ،فرغه مما فيهأو  اكبير    امعدني   اصندوق   "يه جي"إفي حين فتح 
شاهدة بمجرد م.. ليةآنه بضع بنادق خذ يخرج مأبداخل الصندوق و  امعدني  

 .. الذعر بينهم دب  حتى  العلماء للبنادق
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.. لبنادقلماذا هذه ا: وهي تقول ذعر  عالمة الاتصالات في  (سمانثا)وصرخت 
 ؟!..ماذا تخبئون بالضبط

رض من ما الغ.. نها بعثة علميةإ ،هذا صحيح: كلامهاعلى   اقال مارك معقب  
 د رجال عسكريين بها وكذلك أسلحة؟؟تواج  

 : بهدوء  جاك بالكلام لكن جون قاطعه قائلا   هم  

قط فلا للحماية إ ليستهذه الأسلحة  ،الهدوء التزام امنكم جميع   رجوأ -
 ..و

 ن؟؟ن م  الحماية م  : يميلي قائلةإقاطعته 

رب الانفجار وكارثة التس بعد حدوث: قائلا   ليها في هدوء  إاستدار جون 
عمال أ إلى بل وامتدت ،عمال شغب وعنف وسرقة في المدينة كاملةأاشتعلت 

نا لن نأ دراكمأ ما.. بعض المناطق في محافظة تشيرنيجوفإلى  الشغب تلك
 من فيعداد رجال الأأن أا و خصوص   ،من هؤلاء المشاغبين نتعرض لهجوم  

 تيقرب وحدة من وحدات اليش السوفييأو .. اتشيرنوبيل أصبحت قليلة جد  
 .. ميال من هناعد مئات الأب  على 

 :ظةوهو يقول بغل ةضباط المارينز في البعثأحد  (،ماير)قاطعه صوت 

.. ن هنافلهذا نح ؛مضايقات من السوفييت إلى تعرضنن أأيض ا  ويمكن -
 .لحمايتكم

نحن هنا  ا؟؟ولماذ: وهي تقول له في دهشة (كريستين)ردت عليه الطبيبة 
 .لمساعدتهم فقط
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 قوم   السوفييت :قائلا  أخرى  عليها جاك وقد استلم زمام المبادرة مرة رد  
 ،ما يرامى لع الأمور كلها ،اصدقوني جميع  .. ا يا سيدتي صدقينيسيئون جد  

 .لنكمل بناء معسكرنا ولنقم بعملنا

الخيم ذات  نشاءإعلى  وتعاون الميع.. اسئلتهم مبكر  أخماد ثورة إنجح في 
جهيزات مجهزين من الداخل بت.. اكتمل بناء الأربع خيمات حتى.. اللون الفضي

يمة ما الخأسعافات أولية بكل خيمة إوكذلك علبة  ،حقائب للنوم ؛بسيطة
 ؛همكبر أوكانت تلك الخيمة ، كان بها عدة كراسي وطاولة صغيرة ،ةالرابع

 .فاطلقوا عليها )مركز القيادة(

 .. تحديدهب احول المعسكر ليقومو  ثم قام العسكريون بضرب سياج بسيط

ا صف   جاك المدنيين بالوقوفأمر  ،من تجهيز المعسكرتمام ا  وبعد انتهائهم
 .. ةحدعلى  د  ليه كل واحإمرهم بالتقدم أو ، اواحد  

 اضافي  إ اومشط  ، لية من طراز )كلاشينكوف(آكان يعطي كل منهم بندقية 
ة قائد لهجوهو يقول ب للتواصل فيما بينهم اوجهاز لاسلكي صغير  ، من الذخيرة
 عسكري:

طرها خذ العينات من البيئة المحيطة في دائرة قفريقين لأإلى  ن سننقسمالآ -
 .. كيلو متر حول المعسكر  6

ب( )الآخر  والفريق ..يه جي في الفريق )أ(وإسيذهب مارك مع مايكل  
 .ليكس ومايرأميلي و إسيتكون من 
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 استعمال لا تتردوا في ء  حدث شي.. إذا الميع داخل المعسكر ىفي حين يبق
 :مهمتكم هي كالتالي ،سلحتكمأ

 .. بركلاالمتجمعة في  هوكذلك الميا ،نات من التربة والنباتاتعي   أخذ   

 :في حزم ثم صمت وهو يقول

 .. االتزموا بالتعليمات ولا تبتعدوا كثير   -

 .. أشار لهم بالانصراف التحية العسكرية لهم و ىد  أثم 

 .. اتجاهإلى  ها من حدود المعسكر وكل فريق توج  وا جميع  خرج

بقي  ليكس في حينأو  يميلي تجمع العينات هيإخذت أفي الفريق )ب( 
 .. غطي ظهرهمنهم ويليؤم   (ماير)

ا بملقط خذهأفي قص أوراق نبات ما ثم  ةليكس وهي منهمكيميلي لأإقالت 
 ؟..ينناجيأي  هل تعتقد بوجود: ووضعها في كيس بلاستيكي بحذر  

قتل في شعاعات النووية تعتقد الإأللأسف لا : وهو يقول زفر اليكس بحنق  
 .. غضون ساعات

ثم جلس القرفصاء  ذر  بح  مدفعه الرشاشحاملا   (ماير)اقترب منهم 
 متوسطهم وهو يقول:

 .. هناك شيء غريب يا رفاق -

 ءو هذا الشيما ه :ليكس مباشرةأله أمتسائلة في حين س (ميلي)إليه إنظرت 
 الغريب أيها الضابط؟؟
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 :ةد ثم حسم امره وقال بسرعتلفت ماير حوله في ترد  

ب تسر  أو  جارهذا وارد من شدة الانف.. ثر لناجيين هناأأي  لا يوجد -
يوان حأو  ولو لكلبحتى  لا توجد جثة واحدة.. ين الثثألكن .. شعاعالإ

حتى أو  خرآمكان إلى  وبالتأكيد السوفييت لن يقوموا بنقل الثث.. صغير
 .. دفنها والتخلص منها

ن أفكيف لرجل عسكري .. بعضهما البعض في خجل  إلى  نظر العالمان
 ؛دلت الأدوارلقد تب.. م ينفذون الأوامر فقطنهأريقة منطقية في حين يفكر بط

 .ذ الأوامر دون مناقشةوالعالم ينف  .. العسكري يفكر

اير الخاص بم قاطع سيل أفكارهم صوت جاك يأتي عبر جهاز اللاسلكي
 .. خرق الآلقد عاد الفري ،هل تسمعني؟؟ لماذا تأخرتم (،ماير): وهو يقول في قلق

سمعك بوضوح يا أ: حزامه وهو يقول جهاز اللاسلكي من (ماير)التقط 
عطنا عشر دقائق فقط وسنكون في أ ،الانتهاء هناعلى  لقد شارفنا ،جاك

 .. المعسكر

 .. ا يا ماير في انتظاركمحسن  : عليه جاك رد  

ها اات التي جمعالعينأخذ  بعضهم البعض ثم قام العالمان بعدإلى  ةنظر الثلاث
 .المعسكرإلى  ادراجهمأوعادا 

***** 
 

STAR
Placed Image
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الخيمة لى إ المعسكر فاستقبلهم جاك ودعاهمإلى  ميلي ومايرإليكس و أوصل 
 .. الكبيرة

.. اتلقد جمع الفريق )أ( بعض العين: فقال جاك بمجرد دخوله ؛ادخلوا جميع  
بعض  لكن هناك ،شعاعات فيها هناهناك عينات نستطيع تحليل نسبة الإ

 .. لولايات المتحدةاإلى  ودتناالأجهزة غير المتوفرة لدينا فسنضطر لحفظها لحين ع

 ا للسيطرةا عميق  خذ جاك نفس  أف.. بعضهم البعضإلى  خذ الميع ينظرونأ
 :انفعالاته وهو يقولعلى 

يه جي ونيد والطبيبة  إوماير وكارل و أنا  خرجأسوف الآن  ،احسن   -
 .. كريستين

 :هليإراتهم بئ بنظفي حين تابع هو غير عا ،ليه في وجلإنظر من نطق جاك 

اجين ن سوف نخرج في حملة مصغرة للبحث عن ،نها المرحلة الثانيةإ -
 .كم  0دائرة محيطها في جثث أو  محتملين

إلى  نعود حتى ان ننهي عملنا مبكر  أالأفضل : الميع وهو يقولإلى  ثم نظر
 .. مشكلةأي  ثارةإالمنزل بدون 

 .. الخارجإلى  من سمع اسمه فليتبعنين والآ

 .. انتظارهمفي قلب الخيمة بالآخرون  ه في حين بقي الستةخرج الخمسة خلف

نه لا أعن طريق اللاسلكي ويخبره  وجاك يتواصل مع جون.. ناساعتمرت 
 المعسكرلى إ ةا العودا، ثم قرر جاك أخير  جثث نهائي  أو أي ناجين  يثر لأأيوجد 
 مبتغاه.على  مل في العثورن فقد الأأبعد 



43 

 

 ي ناجينر لأثألا : بعصبية د عودتهم وهو يقولدخل جاك ورفاقه مباشرة بع
 طلاقالإعلى 

 ين ذهبت الثثأ ،وجود جثثحتى  من المفترض ،غريبأمر  هذا: ماير
 بحق الشيطان؟؟

ن السوفييت قاموا بسحب أخبار بأأي  هل وصلت لك يا جاك: جون
 ؟..الثث من المدينة

لمنطقة  تكون تلك ان أيمكن أ: يميليإفقالت .. )كلا( بمعنى هجاك رأس هز  
 .. شخاصأولا يوجد بها .. كانت مهجورة

 ،كم  61ر من كثأبيننا وبين المفاعل  ةن المسافأصحيح  ،سيدتيلا يا : نيد
 .. ن هذه المنطقة عامرة بالسكانألكن المفترض 

 ؟..ثر الانفجارأمن  ةمة والمحترقالمباني المهد    تر  ألم

 .. اي  القلق يسيطر عليهم تدريج بعضهم البعض وقد بدأإلى  انظروا جميع  

جز ا كان سننأي  : الأمور قائلا  على   السيطرةقام جاك من مجلسه محاولا  
فنحن  ؛النومإلى  ن لنذهبوالآ ،اوطننا كما قلت سابق  إلى  وسنعود ،عمالناأ

 .. ةالراحإلى  نحتاج

 ةل جاك بصرامثم قا.. ق عليه ف  الخيم حسب الترتيب المتـ  إلى  ذهب الميع
كن . .ويليك كارل.. ولىنوبة الحراسة الأ ستتولىأنت  ،جيأي : يج أي إلى
 .. ايقظ  
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 دواوخرج معه جميع العسكريين ليخلجي يده بالتحية العسكرية  يإرفع 
 يك؟أما ر  ،احسن  : النوم ماعدا جون الذي قال لاكإلى 

 غريب يحدث في هذه المنطقة!!أمر  هناك -

 خلوا الثث؟أن السوفييت أتظن يا جاك أ -

 .. اا اسمعني جيد  حسن  .. مريبأمر  هناك ،عتقد ذلك يا جونألا -

لمعسكر اأوصل الحاجز المحيط ب: وهو يقول هخفض صوتأنحوه و  ثم مال  
 .. معنا حضرناهأبالهاز الكهربائي الذي 

 . .وانثر كل الألغام الصغيرة التي بحوزتنا في محيط المعسكر كله

أتعتقد  :ك منه وهو يقول بصوت مرتجفيتمل   القلقليه جون وقد بدأ إنظر 
 ؟...أن

للحذر .. طنفسنا فقأن نحن نؤم   ،يا جون ئ اشي عتقدألا : قاطعه جاك في حزم
 .لاإليس 

 .. جاك وامرأوغادر لتنفيذ  هسأومأ جون بر أ

سه بصوت نف اث  د   قال مح ثم ،في حين بقي جاك وحده شارد الذهن للحظات
 :مرتفع

 .. السوفييت بسهولة الن ينال من  

***** 
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 م6892مايو  0

ة تشبة أصوات مفزععلى  الثانية بعد منتصف الليل ة"استيقظت الساع
 .. وكذلك صوت همهات غاضبة.. صوت صريرحاد

ذلك الميع وك ،حةنا مسل  أ.. نو ا ، جميع من بخيمتي نائمغريب  الأمر  لقد كان
 .. ت من الخيمةخذت مسدسي وخرجأ ،فضلأشعرت بشعور .. اهنا أيض  

 .. الميع بالخارج لأجد

.. نفسناأن نبحث عنه بأنا قرر .. لا نعرف ماهو مصدر هذا الصوت المخيف
 . .، وانطلقنا خارج المعسكر للبحث عن مصدر الصوتفريقينإلى  تم تقسيمنا

 ".. فقد فقدنا كارل الطيار ؛الأسوأإلى  ن الأمور تذهبأيبدو 

.. عهامامسإلى  ىصوت صرير حاد تناه على يميلي من نومهاإاستيقظت 
 .. فانتفضت كقطة صغيرة وسط بركة مياة باردة

 لم في الخيمة هاءشركاأن وتعجبت كيف .. جت من كيس نومهافخر 
 .. يستيقظوا بسبب الصوت

 .. ةثم تبعه صوت همهمات غريب ،ازداد صوت الصرير حدة

 .. ولكنها توقفت فجأة ،خارج الخيمةإلى  ذهبت

 مصدر الصوت؟؟ ىتذهب لتر أم  ..ها؟؟ءزملاهل توقظ 

 ضرن تح  أداخلها دفعها  ىنثلأغلبتها طبيعتها العلمية وكذلك فضول ا
 .. خارج الخيمةإلى  مسدسها وتذهب
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حول  سكر ممسكين أسلحتهم ويدورونلتجد كل أعضاء البعثة في محيط المع
 .. يحاولون إيجاد مصدر الصوت.. نفسهم في خوف وقلقأ

بحوا صأا المدنيين الذين خصوص  .. الميععلى  ذعر تسيطرحالة من ال
 (سمانثا)ت فصرخ ؛توقف الصوت مرة واحدةحتى  يتحركون بطريقة غير منتظمة

 .. حدأن المدينة لا يوجد بها أما هذا الصوت؟؟ يفترض : قائلة في ذعر  

ارل وقد  وقال ك (،سمانثا)من الخيمة بعد صراخ  ةيميلي الثلاثإخرج رفاق 
 هل سمعتم يا رفاق هذا الصوت؟؟.. اتب  : حدهمأكان 

 س.هلو أكن ألم  ننيأجي  د ..سمعتموه: فغمغم قائلا   ليه في خوف  إا نظروا جميع  

م ويشل كن يسيطر عليألخوف لالا تسمحوا .. احسن  : عليه جالك قائلا   رد  
 .. في مجالكم فذاذأعلماء  منتأف ،تفكيركم

 .. عصابنا ويحطمهاأعلى  شي يسيطرأي  ن نجعلأفلا ينبغي 

 :ة بيده في صدره وهو يقولد  اقترب منه مارك ثم دفعه بح  

 ما هذا الصوت؟؟.. لم تسمع أيها العبقريأ -

أي  عليه بد  ين سلاحهم في وجه مارك الذي لم و ر الميع ورفع العسكريوت  ت
 .. ار بتات  تأث  

لف وهو  للخينخطوت ةرجعته الدفعأن أمارك بعد أمام  موضعهإلى  عاد جاك
 : ادئ  ن يجعله هاأوا ثم يقول لمارك بصوت حاول أرجاله بأن يهدإلى  يشير
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 ن يشل  أولكن هل سأسمح للخوف .. قد سمعت الصوت مثلك ى،بل -
 .. موت أحتى  مكث مكانيأتفكيري و 

 .. اصدر تلك الأصوات لن ينال من  أالذي  يءا كان هذا الشلا بالطبع أي  

تنا خافإإلى  ن السوفييت يسعونأمن الممكن : كلامهعلى   ب جونعق  
 .. لمغادرة مدينتهم اللعينة

اعها تلك صابتها منذ سمأيلي متخلية عن حالة الصمت التي يمإت عليه رد  
هم كيفما م يتصرفون في بلادفلنفعل ما يريدون، ونتركه اذ  إ: الأصوات فقالت

 .. أرادوا

فنا بها ل   نحن هنا في مهمة رسمية ك  . .ةالبساط هليس بهذالأمر : عليها جاك رد  
 .ابد  أولن نتراجع .. ل حكومة دولتناب  من ق  

في اعتداد  ره وهو يقولكفيه خلف ظه  واجه الميع ثم عقد  حتى  تحرك جون
 :غريب

ن جميعنا حفن ؛خيرنا عن واجبناأبتم، لغيرهأو  تلن نسمح للسوفيي -
ة مننا لأوامر المطلوبننفذ اس.. نو ن مخلصو ريكيأمن و مدنيون وعسكريون مواطن

 .. بدقة وتفان  

ات منطقية تحاول وضع تفسير الآن  فعقولهم العلمية ؛ر كلامه عليهمث  ؤ  يلم
 .. لما سمعوه

ارة لن أحاول استث ،احسن  : لاحظ جون استمرار ارتباكهم فتابع قائلا  
 .. قولها بلهجة صريحةأولكني س.. مشاعركم الوطنية
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هذا  ،تونغادر بأسرع وق.. قت قيامنا بمهمتنا هناونختصر و  عمالناأجز لنن
 الحيم السوفييتي.

 : اندهش الميع من طريقته لكنه لم يهتم وتابع

 ةفريقين كل فريق يضم ثلاثإلى  سننقسم.. عمالناأننجز كل اليوم س -
 .. عسكريين ةثلاثمدنيين و 

أو  اجينن وسنوسع دائرة البحث عن.. خذ كل العينات المطلوبةأنقوم بس
 .. محيط المعسكر لمسافة ثمانية كيلو متراتفي جثث أي 

اط ذر الاقتراب منها بسبب النشمة للمفاعل التي يحقبل المنطقة المحر  
ذا المكان غراضنا ونغادر هأمعسكرنا ونأخذ إلى  ثم نعود.. شعاعي المرتفع بهاالإ

 .. المنكوب

ن قبل القيام لك: ئلا  ات من رؤوسهم في حين تابع هو قاءيماإوافقه الميع ب
.. ايع  فزعنا جمأن نكتشف ما هو مصدر الصوت الذي أ علينا ،بعملنا الأصلي

 .لذلك سنجعل مهمتنا مزدوجة

 بعضهم البعض في توتر.إلى  نظروا

ن أبما  ،اسن  ح: المعهودة هحيث قال بصرامت ؛للتفكير الم يمهلهم جاك وقت  
إلى  نقسمالفور حيث نعلى  يتهذ توصالملازم جون هو المسئول الأمني فسننف  

 .. فريقين

 .يه جي ، مايكل ، ايميلي ، مارك ، سمانثاإ، أنا : الفريق الأحمر يضم كلا من

 .جون ، ماير ، كارل ، نيد ، اليكس، كريستينا: الفريق الأزرق يضم
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 .. سنأخذ ما يكفينا من طعام وشراب وذخيرة إضافية

 .الشرقإلى  فريق الأحمروال.. الغربإلى  سينطلق الفريق الأزرق

قرب أتى ح نحاول تصوير المنطقة كاملة.. خذ عينات من كل شيء يقابلناأن
 ليمهمثم تس شاملا   ايتم فحصهم فحص   ينناج ناوجد.. إذا دائرة من المفاعل

نه عينات كافية مأخذ  ي كائن حي يتموجدنا جثث لأ.. إذا السوفييتإلى 
 .. شاف مصدر تلك الأصوات الغريبةوفي نفس الوقت نحاول اكت.. لتحليله

 استعدوا للانطلاق... المنزل بدون مشكلاتإلى  وبعدها نعود

 .. واستعدوا لقضاء يومكم الأخير في أوكرانيا

 !!بالفعل.. فهذا هو اليوم الأخير ة؛صادقلم يعلم كم كانت جملته 

***** 
  ..في اتجاه امنهم ل  واتجه ك ،خرج الفريقان خارج حدود المعسكر

 ستينا.كريليكس و أماير وكارل ونيد و : ن منفريق الملازم جون المكو  الآن  ىنر 

كر الشوارع المحيطة بالمعسأحد  شاهرين أسلحتهم عبر ،وهم يسيرون ببطء
 .. الخاص بهم

غبون الميع بالفعل كانوا ير .. بدون راحةف ونص ةاستمر مسيرهم لمدة ساع
 . .في إتمام أعمالهم ومغادرة هذا المكان

ليكس في المقدمة ثم جون وكريستينا بالوسط وفي المؤخرة كارل أكان ماير و 
 .. ونيد
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 .. ا حدثعم  م التكل  على  لديه القدرةأحد  كان الصمت يحيط بهم لا

 .. يريد التحدث عن مخاوفهأحد  لا

 ثناء سيرهم.أو 

ل حاجز قطع كار .. بهم ةثار التدمير لكل المباني المحيطآثار انتباههم أ
لنتوقف . .ا في هذه المنطقةننا سنجد شيئ  أعتقد ألا : لصمت وهو يقول لهما

 .. دراجناأخذ العينات المطلوبة ثم نعود أهنا ون

ترات قبل كيلو م  ةلاثمازال لدينا حوالي ث ،عتقد ذلكألا : قاطعه جون قائلا  
 .. ن ننهي منطقة بحثناأ

 .. جثثحتى أو  هناناجين  يثر لأألا : نق وهو يقولزفر ماير بح

 مبهم يحدث ثمأمر  هناك ، هو عدم وجود جثثما يحيرني فعلا  : ليكسأ
 . ..نأ

وهو  ليكس منظاره الطبيأفعدل .. مامه والارتطام بهأف ماير قاطعه توق  
 ؟..ماذا دهاك يا رجل: ايريقول لم

فوجدوه .. هشارتإا مكان تتبعوا جميع  .. ما مكان  على  صبعهإأشار لهم ماير ب
 .ينة من طابقنن كل بناية مكو  ي متجاور ينصح مبنيأ و بمعنى، أمبنىلى إ يشير

 يحيط بهما سلك شائك.

 ن هماين هذأالغريب هنا .. للغة الروسيةالسلك كلمات باعلى  ومكتوب
 .. ثار دمار واضحةآ مالا توجد به ان اللذانالوحيد انالمبني
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الوحيد نت أ: قول لهثم أشار جون لنيد وهو ي ،ينا من المبنياقتربوا جميع  
 ؟..هذه اللوحةعلى  ما المكتوب.. الذي تجيد لغة السوفييت

 سكن الضباط. /مكتوب عليها الكتيبة السادسة عشر -
 .. فلنتابع السيرجي  د ..عسكريمبنى  ذن هذاإ: قال ماير

 ؟. .الم تلاحظ شيئا غريبا أيها الذكي: مسكه جون من ذراعه وهو يقولأ
ن الصمت وهي فترة طويلة مكلمت الطبيبة كريستينا بعد لم يجاوبه جون بل ت

 : تقول
 .. ةغير العادعلى  نيهاذان المبنيان غير مدمر  ى،لب -

 ماذا يعني هذا؟؟ ،احسن  : اشترك نيد في الحديث قائلا  
 !!نالآإلى  اا محدد  لا يعني شيئ  : ليكسأ

 .لنواصل السيرف ،احسن  : قال كارل
ستفيد ن نأعسكري يمكننا مبنى  نهإ.. نىبل سنفحص هذا المب ،لا: جون

 .ببعض المعلومات الموجودة فيه
. .بحقك يا جون ما الذي سيكون موجود في ثكنة عسكرية مهجورة: نيد رد  

 .. أهمية اا ذنه مكان لنوم الضباط وليس مكان  إ
الانفجار  هل تخطاه.. به ةكجميع المباني المحيط ..ردم  ذن لماذا لم ي  إ: جون

 ؟؟هولم ير  
للبحث هنا عن ماذا نبحث  نىولكن لا يوجد مع: اعليه كارل حانق   رد  

 ؟؟حتى
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 .ةشيء له قيمأي  عن: جون
 .. ن نتابع السيرأ ىر أأنا : ماير
 .. البحث في هذا المكانعلى  مصممأنا  لا: جون

 :وهو يقول ولىوهو يتجه ناحية مدخل البناية الأ قال كارل
 . ..لأول ثما بالمبنى لك ما تريد ، سنبدأ، احسن   -

 .. ا للوقتبل سننقسم توفير   ،لا: قاطعه جون قائلا  
 ؟هناهل ستتركوني وحدي : ذعرقالت كريستينا ب

 !!..بالطبع لا: جون
ثاني والطابق ال ،الطابق الأول لك يا كارل ،الأول المبنى: كمل قائلا  أثم 

يستينا ما نيد وكر أ.. ليكسالطابق الأول لي والثاني لأ ،الآخر ، والمبنىنيدل
 .. ن هنا لمع العينات المطلوبةياستبق

 خرآمبنى  لطلاأجزء بارز من إلى  لهمثم أشار .. ه حول المبنىيثم جال بعين
 :في حزموهو يقول  مهدم
 !..اجمعوا المطلوب منكم ونحن لن نتأخر.. امكثوا هناك -

 .. تحركوا من معه بمعنىإلى  ثم أشار
 .. رحلة البحث بدأتو 
 !!.. ن المجهولع

***** 
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الصخور  وبعض ة،بجمع العينات المطلوبة من التربكريستينا ت  انشغل
 .. ىالصغيرة والحص

 ..يءللاشاا سلاحه في وجه بعض خطوات منها شاهر  على  في حين وقف نيد
 :ل كريستينا بغتةأن سأإلى  ويتحرك في قلق

 .. سأتواصل معهم عبر اللاسلكي ،لقد تأخروا -

لا تقلق  :تينا في محاولة منها لتخفيف توتر الموقف وهي تقولضحكت كريس
 .. عشر دقائق ىنهم لم يقضوا بالداخل سو إ ،د نيدي  س  

 نىالمب طلاق رصاص يأتي منإلكن قاطعه صوت .. حاول نيد قول شيء
 .. الثاني

ع نيد نفسها في خوف، في حين اندفعلى  وانكمشت ،امتقع وجه كريستينا
 .. ابقي هنا ولا تتحركي: طلاق الرصاص وهو يقول لهاإنحو مصدر  ةبشجاع

 .. وحديهنا  ىبقألا لن  -

 .. نحو مصدر الصوت وركضت خلفه لتلحق به ،ثم حملت بندقيتها

 يد وكريستيناكان ن ..الثاني ق الثاني للمبنىكان مصدر الصوت يأتي من الطاب
 .. الثاني متر من المبنى 61عد ب   ىوعل.. مبنىأول  متر من 63عد ب  على 

 ةهشوعلامات الد.. الأول وجدا جون وماير خارجين من المبنى اوفي طريقهم
 .. اهميوالخوف تعلو وج

 ني!!اتبعأ: افي حين قال جون لهم
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الثاني وجون  نىحيث المبإلى  ابالفعل انطلق انهمإا منتظرين أوامره بل لم يكون
 :باللاسلكي مع من في المبنى لن يتواصأيحاول 

طلاق الرصاص إ؟؟ ما سبب صوت احدكمأليكس هل يسمعني أ، كارل
 بخير؟؟ انتمأهل 

 .. من الاثنين مما زاد من قلقهتمام ا  مطبق جاوبه صمت  

تكون ه يو دسلحتهم فوجأن و طابق وهم شاهر أول  او وصعد المبنى وادخل
 .. شكل طوابقعلى  ةر  س  أمن عنبر كبير به عشرة 

 ..يطضاءة بسإوبه مصدر  ،والمكان خال  

إلى  ديةالسلالم المؤ إلى  التقدم خلفه فصعدوا ان يواصلو أأشار لهم جون ب
تقع مامهم وهو ممأليكس أ ثناء صعودهم فجأة وجدواأو  ر الثاني من المبنىالدو 

 .. الوجه وزائغ العينين بشدة

 ارل؟؟ماذا حدث؟؟ وأين ك: فقال له جون بذعر ؛مظهره جعل قلوبهم ترتعد

سلام يؤمن بال.. بل هو عالم.. ا كجون وكارلكري   عسليكس رجلا  ألم يكن 
 .. اا حقيقي  نه سوف يحمل سلاح  أا ل يوم  يتخي   ولم

 .. مجرد رؤية رفاقة وسؤالهم عن كارلفب

 .. ما ا يوم  هو لم يكن مقاتلا  .. فلم يتمالك نفسه وانفجر في البكاء

  ..الطابق الثانيإلى  اوصعد السلالم سريع   ه،زاحه جون من طريقأ
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عد ب  على  سارهيعلى  بينما.. مغلقة ةوينتهي بغرف ..طويلا   اصعد فوجد ممر  
 .. لكن بابها مفتوحأخرى  متار توجد غرفةأعدة 

كارل لى  ع يساره وهو يناديعلى  التي ةم نحو الغرفشهر سلاحه وتقد  أ
 .. بصوت هادئ

 .. ةدخل الغرفة ووجدها خاليحتى  ه عدة مراتءخذ يكرر نداأ

 .. الغرفة الأخيرةإلى  اكمل سيره في الممر متجه  أو  خرج منها

 :جون سائلا   ه هذه اللحظات وصل نيد الذي عاجلفي

 سمانثا؟؟ليكس و أين أ -

 . .ولنجد كارل حمقما أخاف هذا الأ فلنر   ،سفل لا تقلقبالأ انهمإ -

 .. امنخفض   اكان صوتهم

مقبض بابها لى إ يده د  وم ،الغرفة الثانيةإلى  واتجه بحذر   نيدأمام  م جونتقد  
 .. دارهأثم 

 .. وبها العديد من الخزانات الحديدية الطويلة ،الغرفة هبهذ ء  كان النور مضا

 :ويتوغل فيها ةداخل الغرفإلى  قال نيد وهو يتقدم

 . ..ثم ،رقامأما هناك خزانات ومرقمة ب نها غرفة تخزين من نوع  أيبدو 

أي  ما هذا؟؟.. اتب  : لوراء وهو يقولاإلى  قطع حديثه وهو ينتفض ويتراجع
 عبث شيطاني يحدث هنا؟؟
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هو كرجل  ..نيدل امتعض جون من رد فع.. ا ليفرغ ما بجوفهجانب   ىثم تنح
 .. يكون هناك رجال بمثل تلك ردود الأفعال نأ عسكري يتعجب من

اعر حاسيس وليترك المشا متبلد المشاعر والأن يكون قاسي  أالرجل يجب 
 .. النساءإلى  كتل ةالرقيق

غ ما نيد الذي مازال يفر إلى  ولم ينظر.. ن يخفي امتعاضهألم يحاول جون 
 .. ه نيدآلذي ر ا يءم ناحية الشبجوفه، وتقد  

خلف من ا للثم ارتد مصعوق  .. المكان الذي كان ينظر فيه الأخيرإلى  نظر
من : ورةثا با وهو يدور حول نفسه صارخ  ثم رفع سلاحه عالي  .. ىهول ما رأ

 هنا؟؟ من فعل هذا؟

 . .ليهإالركن الذي كان ينظر إلى  ثم توقف عن الدوران وأعاد النظر

 .. امعن في النظر جيد  أو 

ين ظهره في حعلى  اممدد  .. الأرض بوضعية غريبةعلى  ىارل ملقكان ك
 .. اضاعف  م ات كسر  ر  س  نها ك  أا لطبيعتها وكا معاكس  مسار   تأخذ قدمه اليمنى

 .. مقطوعة وبها خنجره وكذلك يده اليمنى ،ةملابس ممزق

 .. ةمبالغ بدون ،تمام ا لقد اجتثت رأسه من جذورها.. بدون رأس ةوكانت الث

ل فك نها مقضومة بفعأوك.. أجزاء كبيرة من جثة كارل مختفيةأيض ا  ووجد
 .حيوان مفترس 
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، ةغالعديد من المقذوفات الفار أيض ا  ىورأ ،لي بجوارهد سلاحة الآجكذلك و 
 .. ن المسكين قاوم للحظة الأخيرةأيبدو 

ناحية  موقالت وهي تتقد   ،في هذه اللحظات وصلت كريستينا بدورها
  ...؟؟ وأين كارل؟؟ لقدامالذي دهاكم: ينالرجل

 .. جثة كارلعلى  قطعت حديثها بغتة عندما وقعت عيناها

 .. لم تحتمل المشهد

و سك نيد بكتفي جون وهمأفي حين  ،الأرض فاقدة الوعيعلى  ارتمتف
 : يقول له

 .. بل علينا مغادرة أوكرانيا كلها.. نعلينا مغادرة هذا المكان الآ -

 .. هآالممزقة غير مصدق لما ر بجثة كارل  سه ونظره معلقأجون بر  أومأ

غادر نا سأحمل الطبيبة ولنأو  ،ن ظهريم  ألنغادر المكان  ،احسن  : نيدفقال ل
 .. االمكان سريع  

 . .تطاردهمن كل شياطين الأرض أوك.. ةبسرع ا من المبنىيع  نزلوا جم

لقد .. صدمةثر الأعسكر لم يتبادلوا كلمة واحدة من المإلى  في طريق عودتهم
 .. معرضون لذلكأيض ا  وهم ةريقة بشعمات زميلهم بط

 ..  البشعن ينالوا نفس المصيرأبما حدث لزميلهم بقدر خوفهم من  لم يتأثروا

.. لومتراتلاف الكيآا عن موطنه بن يموت بعيد  أه الدنيا يريد في هذأحد  لا
 شباح كتلك.أفي مدينة 
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 .. ا شر تمزيقوينتهي به المطاف ممزق  

 .. وصول الفريق الأزرق.. وصادف وصولهم ،معسكرهمإلى  وصلوا

ين ناقص.. قواعدهم غير سالمينإلى  هم جاك يعودونآن ر أبمجرد  نالذي
ة الوحيدة والطبيب.. ولا يتوقف عن البكاء يار عصبيواخر مصاب بانه.. افرد  

 .. بينهم فاقدة للوعي

 ماذا حدث؟؟: وهو يقول لون بعصبية شديدة ركض اليهم

 ين كارل؟ لماذا لم يعد معكم؟؟أ

 ينا برفقالأرض ثم وضع كريستإلى  طرق رأسهأن أب ىلم يرد عليه جون واكتف
 .. ارض  أالأرض وجلس بجاورها على 

 ماذا حدث؟ هل أصيب كارل قل لي ،احسن  : نيد وقال لهإلى  نظر جون
 ؟بمكروه

 ،في هذه اللحظة كان كل أعضاء البعثة ملتفين حولهم ليفهموا ماذا حدث
 .. ين زميلهمأو 

على  رهصراإالعسكرية و  وصولهم للثكنى ذعليه جون كل ماحدث من قص  
 .. ثم سماعهم دوي الرصاصات.. تفتيشها وافتراقهم

 .. معلومةأي  تن يفو  أبدون شيء كل   ىحك

رار من في الف ةوالرغب.. مصحوبة بحالة من الفزع.. كانت صدمة للجميع
 .. سودأمصير 
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 :البكاء ثرأصوت مبحوح من ت عن رغبتها قائلة بمن عبر  أول  ميليأكانت 

 عل؟؟؟؟ ماذا سنف..لت  دراجنا والطيار الوحيد بيننا قد ق  أكيف سنعود  -

 .. بالطبع. من السوفييت. ةالمساعدسنطلب : سمانثا

ن كان السوفييت هم من فعلوا هذا إماذا  ،احسن  : عليها ماير قائلا   رد  
 ؟..خرلآأو  بكارل لسبب

 ؟؟اولماذا لم يقتلوا الخمسة الباقين أيض   ،احسن  : عليه مارك قائلا   رد  

  ؟!نلآولماذا لا يحاولون قتلنا ا

 :الموقف فقالعلى  ول جاك السيطرةحا.. امنطقي   ارد   أحد   لم يجد

ال سنحاول الاتص ..ولدينا أسلحة وذخيرة ،نحن هنا وحدة واحدة ،احسن   -
.. وكرانيالأا كان غرضهم التعجيل بمغادرتنا ذإف.. لطات السوفييتيةبالس  

سوفييت ذا لم يكن الإو .. فسيقدمون لنا كل ماهو ممكن لتسريع عملية مغادرتنا
 .. سينفذون مطلبنا بالخروجيض ا أ ..مسئولين عن هذا

 .. قيمة يشيء ذإلى  لننا لم نصأا خصوص  .. ولن يرفضوا طلبنا

وقتها في  وكم كان يتمنى.. الاستخباراتي فقط هكان يتكلم من منطلق حدس
 ا.ن يكون كلامه صحيح  أ.. قرارة نفسه

س جميعنا سنجل.. احسن  : مرةآيقطع سيل أفكاره وهو يقول بلهجة ثم عاد ل
 .. نيمة الكبيرة لن نتفرق من بعد الآبخ
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ا كل القنابل التي خرجأ.. الخيمةأمام  ناضستراب ي جيإو أنت  ،جون
خراجنا وحاول التواصل مع كييف لإ ،الطائرةإلى  اذهب.. نت يا نيدأو .. امعكم

 .. من هنا

ط المعسكر ا محييسير متفقد  أخذ  في حين.. هوامر أانطلق الميع لتنفيذ 
 .. يطة بهحراش المحوالأ

هره فقال ظانزعج جاك من م.. ةوعين زائغ صفر ممتقعأه نيد بوجه ءجا حتى
 له:

 هل اللاسلكي معطل؟؟ ؟ماذا هناك -

ا لا المفتاح الخاص باللاسلكي ليس موجود  : عليه نيد بصوت مرتجف رد  
 .. وكذلك مفتاح تشغيل الطائرة.. به

اذا يعني م: شديد    غضب  وهو يقول في الانزعاجإلى  تغيرت كل ملامح جاك
نها في بحث عا.. وأين مفتاح تشغيل الطائرة ين مفتاح اللاسلكي؟؟أ هذا؟؟

  ...الطائرة وفي أغراض كارل التي تركها هنا

مامه وهو منكس الرأس ليبحث عن مفتاح تشغيل أمشي نيد من 
 .. وعن مفتاح تشغيل الطائرة ،اللاسلكي

قنابل  بعأر و  دخان خرجنا قنبلتيأ :ن وقال لالكجو  ىتأوبعدها بلحظات 
 في ماكن السريةفالأ.. هذا كل ما لدينا mg33طراز  امتوسط   ايدوية ورشاش  

عض مع ب الأسلحة الخفيفة ىن تحمل سو أصناديق الأجهزة لا تستطيع 
 .. الذخيرة
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 ماذا هناك؟؟: فقال له بحذر ،كجون شرود جا لاحظ

 !.. يا جون ةكارث  -

 ؟ماذا حدث -

 .. نيك مفتاح تشغيل الطائرة غير موجود، وكذلتشغيل اللاسلكيمفتاح  -

  تجتاح جسده وهو يقول بذعر  شعر جون وكأن كل برودة القطب الشمالي
 :شديد  

نحن . .حضار المساعدةإلن نستطيع  ،اللاسلكيأو  ،بدون وسيلة للعودة -
 .. في هذه المدينةتمام ا  معزولون هنا

 لا ارف كيف وضعنا انفسنا في: شديدة شعر جاك بغصة في حلقة وبمرارة
 .. هذا المأزق

.. السبب أنت: وهو يقول مسك بتلابيبهأثم  ،جون في غضبإلى  ثم نظر
 .وقد سقطت فيه كالغر الساذج.. لقد قادك السوفييت لكمين محكم

 :لابسه وهو يقولزاح جون يد جاك الممسكة بمأ

ثة كارل يا ج لم تر   نتأ.. االسوفييت لم يفعلوا شيئ  .. ض صوتكخف  أ -
 .. جاك

ن وقت سماعنا لصوت أضف أ.. نها ممزقة شر تمزيق ومأكول منها أجزاءإ
 يدخل المبنىو أ ولم يغادر.. الثلاث دقائق الرصاص ومحاولتنا نجدة كارل لم تتعد  

 .. غيرناأحد 
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رب من اذن فهو شيطان هإ: عقد جاك حاجبيه وهو يقول بسخرية غاضبة
 .. نه اقتحم وكرهكارل لأ  الحيم قرر معاقبة

ن يكون أ من الممكن فعلا  : رد عليه جون بسخرية امتزجت بصرامة قائلا  
 .. يا جاك وما سيصيبكم بالتأكيد سيصيبني ةنحن في نفس البه ..اشيطان  

 ،الخيمة الكبيرة في وضع الحراسةأمام  جي يإفوجد ماير و  ه؛نظر جاك حول
من  ا لم يبق  ن  حس: ا وبدأ كلامه قائلا  يأتحتى  ليه وانتظرإا ين يأتأ اشار لهمأف

 .. أشنان نحتفظ برباط جأيجب .. ن هنا ومايكلدو نحن الموجو  ،المقاتلين سوانا

محاولة  ىعل ننكل جهودنا من الآ  ولتنصب  .. معنا العينات وسنكتفي بما معنا
 .. الخروج من هذه المدينة

 ة إضافيةموا بتوزيع ذخير قو : سهم فتابع هوو ات من رؤ اءيمإوافقه الميع ب
 .. فرادكل الأعلى  

. .خر من داخل الخيمةآوواحد  ،فراد يقومون بالحراسة من الخارجأثلاثة 
 مفهوم؟؟.. غيرهم.. وأا من أيا كان سوفييت ن ينال من  ألن نسمح 

 اما عدا جون الذي كان كل تركيزه منصب  .. ا بكلمة مفهوموا عليه جميع  د  ر  
 .. كيفية الخروج من هذه المدينةعلى   في هذه اللحظة

 !.. شباحمدينة الأ

* * * 
          



23 

 

 

 

 الفصل الثالث 
 الأشباح 

 

 

 م6892مايو  1

مون جميعنا نائ.. ا من معسكرناكثر قوة وقرب  أ"عادت الأصوات هذه المرة 
 تناألم ي.. وثلاثة خارجها.. ، هناك ضابط واحد داخل الخيمةفي خيمة واحدة

.. النوم لا نستطيع.. الخروج من الخيمةولم تكن لدينا شجاعة .. من الخارج أحد  
 وتلك الهمهمات الغاضبة وكأنها قادمة.. عصابناأصوات الصرير الحاد تحطم أ

.. يسبالشر الأأهناك بجانب  ن مكاننا محجوز  ألتخبرنا .. من أعماق الحيم
. .ننجوا من هذا المأزق ننا لنأشعر أبدأت .. اومعزولون تمام  .. نحن محاصرون

 "شباحها!ا قريب، سننضم لأوعم  .. ابد  أولن نغادر تلك المدينة 

***** 
 

 

STAR
Placed Image
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 م6892مايو  1

 اصباح   8:01الساعة 

كارل . .بسبب عدم وجود كارل لن نستطيع مغادرة تشيرنوبيل بالطائرة"
العسكريون الذين معنا لا يجيدون الإقلاع  حتى.. ار بينناهو الوحيد الطي  

 .. لطائرة ولا الطيرانبا

ل خذ المفاتيح مفتاح تشغيلأ ل؛كار   ل  ت  الذهاب حيث ق  جميعنا، قررنا 
 .. رةائللاسلكي ، وكذلك مفتاح تشغيل الطا

***** 
 66:33الساعة 

 ..ل بها كارلت  الثكنة العسكرية التي ق  إلى  اعشر فرد   ىحدا الإتحركنا جميع  "
نه ظأكنت  ،د عليها جثة كارلالتي وج ةلي جون عن البشاع ىمرة حكأول 
.. دي  ج حدنا جعلته لا يستطيع تمييز الأمور بشكل  أن صدمة فقدان أأو  ،يبالغ

علامات التحلل  تأوتقيأت بمجرد رؤيتي لثة كارل التي بد.. عصابيأتمالك ألم 
من  كل    استطاع.. ةمات المسكين بطريقة بشع لقد ؛مقزز.. الأمر هاتظهر علي

ص مفتاحي تشغيل اللاسلكي والطائرة من بقايا جثة كارل جاك وماير استخلا
 .المسكين

***** 
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  66:13الساعة 

. .استخدام اللاسلكي ،حاول جاك وجونمعسكرنا في سلام ، إلى  عدنا" 
 صل معلة لا نستطيع التواالاتصالات اللاسلكية كلها معط  .. لكن بلا فائدة

 .. من خارج تشيرنوبيلأي أحد 

ظر الموت تونن.. القد تم عزلنا تمام  .. من يستطيع قيادة الطائرةلا يوجد بيننا 
 ."ىخر أبين لحظة و 

***** 
 م 6892مايو  8

لآن ا ن الأصواتإقسم أنا أ.. الأصوات تزداد حدة وتنتشر بغرابه شديدة"
المعنويات .. مل في النجاةالميع فقدوا الأ ،نحاء تشيرنوبيلأ جيمع في تنتشر

 .ا"تنهار سريع  

***** 
 م 6892مايو  63

 "، والكثير من الماءلدينا القليل من الطعام  "

***** 
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 م 6892مايو  66

.. ابد  أا شري  فهو لم يكن ب ؛ا كاني  أ.. ني رأيتهإقسم بالله أ.. القد رأيت شيئ  "
نظرت .. غيري أحد   هوكنت وحدي لم ير   ،فترة تبديل الحراسةأثناء  كنت بالخارج

.. ما د   حإلى  ن زاوية الرؤية كانت جيدة لديأصحيح  ..ليه من مسافة معقولةإ
ولكنه . .قدمين مثل البشرعلى  كان يسير.. كبيرة  ةولكنه كان يتحرك بسرع

 لن يصدقني.. اشري  نه ليس بإقسم بحياتي أ.. نحن البشر مثلنا ليس بانتصابة كاملة
 "أحد

 ا (بد  أ يميلي سنودون عند هذا اليوم، ولم تكتب بعدهإ) انتهت مذكرات 

***** 
لتي ظلت ا في مذكرتها "يميلي سنودون"إ هت  ن ـ خر ما دو  آهذا .. ه يا صديقيآ

كون ن تأيمكن .. النورإلى  ن تخرجأقبل  لعقدين من الزمان دراجالأ حبيسة
 .. ت عن عمدب  ر   س   قد تلك المذكرات

 .. في أوكرانياالآن  فعله الروسينتبه الناس لما يحاول  حتى

نك أأيض ا  علمألكني .. الخيوط الناقصة كمل بعض  أالك قد ن خيأعلم أ
مايو، وماذا حدث  66يميلي بعد تاريخ تعرف ماذا حدث لإا لتتحرق شوق  
لم ماذا ربما هناك من يعأو  ،يعلمأحد  لا.. لها بعد هذا اليوم ةللبعثة المرافق

نا أ لي لكن بالنسبة.. النورإلى  اجهخر وينتظر الوقت المناسب لإ.. حدث
ن أ ود  أ ني لاإ حتى.. لتلك البعثةأو  ماذا حدث لها عرفأن أود ألا .. اشخصي  

لك  صلخ   أن أمعهم فسيكفيني  ن تخيلت ما حدث  إني لأ ؛تخيل ما حدثأ
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أوكرانيا يا  ا فيا جديد  لقد افتتح الحيم فرع  " :خيالاتي في جملة واحدة هي
 عزيزي"

الما دار  طالتي من نظرية المؤامرة أصلهو جزء لا يت ،بالطبع إخفاء الحقيقة
 .. البشر حول فلكها

 . .من لا يؤمن بها فهو غبيو .. حمقأؤامرة فهو من بنظرية المفمن يؤ 

أحد  فلا ؛بائك  ا بغوتموت مختنق   حمقأفي الحالتين ستعيش  ،يا صديقي ذنإ
 .. اطواحين الهواء وخرج من حربه منتصر  يحارب 

 عن مدينة اصغير   اذكر لك جزء  أن أسيت لقد ن ،صحيح يا صديقي
ل ما ي  ستساعدك في تخ.. ن لا بأسنها خرافات لكأقد تعتقد .. تشيرنوبيل

لاغات وبب بصور   ق  موث   ،ذكره لكأن كل ما سوف أرغم .. ليه الأمورإ وصلت
 كذلك هناك شهادة ضباط شرطة.. رسمية في جميع مراكز شرطة تشيرنوبيل

غريبة كانت تحدث قبل انفجار المفاعل  عن حوادث ،وكذلك بعض العاملين
 .. بحوالي أسبوعين

يهم اتصالات من تلق،.بعض سكان مدينة تشيرنوبيل المنكوبةى فلقد اشتك
 الطرف من أحد  عليك  يرد نتلك المكالمات ل ىحدإعلى ردك بمجرد .. هاتفية
 .. اولكنك ستسمع صوت   ،الآخر

. .من سيرسم القصة كاملةن خيالك هو أ اكنت متأكد  .. عبقريأنت  ،رائع
يميلي إن نفس الأصوات التي كانت تسمعها جل كان سكان تشيرنوبيل يسمعو أ

 همهات غاضبة(.-ورفاقها )صرير حاد
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 .. ا صوت صراخ مرعبحيان  أو 

 !!..شباحأبعض المسافرين من رؤية  ىاشتكأيض ا  كذلك

 !..خضرأ  ذات لون  شباح تحوم حول المدينة ليلا  أأجل 

 .. غربأازال القادم لا تتعجب م

من حلم بكوابيس مزعجة بها أناس عميان يتحركون بدون أيض ا  هناكف
 .. يءش كل  ..بشر ، حيوان ، نبات: هم عليهويأكلون كل ما تقع أيدي.. نظام

.. يفتحون لها فبوابهم ليلا  أبالذئاب تطرق  ةوبعضهم حلم بكائنات شبيه
 .. الفورعلى  حلامهمأفيستيقظون من 

نا فقط أ. .الخرفأو  ولا تتهمني بالنون ..يا صديقي لما هو قادماستعد 
بعضها ج الخيوط بن يحكم نسأطيع خيالك يستحتى  ح لك الأمور كلهاأوض   

 .. البعض

من تلك .. ابير  ا كطير   ،هناك بعض العاملين بالمفاعل النووي كانوا يرون ليلا  
 ..ديناصوراتالأنواع التي انقرضت من العصر الوراسي في زمن ال

ن بلون اته مشتعلافعين.. هليه هو عينيإنظارهم أما كان يلفت كثر ألكن 
 .. ةحول المفاعل قبل أيام من الكارث ن يحوموكا.. كالدمأو   اللهبك حمرأ

لما  ك.. الكن هكذا المؤامرات دائم  .. عسير التصديقالأمر  نأعلم أ.. جلأ
 .. كلما صعب تصديقها.. كبر حجمها
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ن أنك تريد أعلم أنا أ.. ثارتي لفضولكإعتذر لك عن أن أود أوكذلك 
شيء ي أ ولماذا لم يكتب، كارل  ومن الذي قتل  .. تعرف ماذا حدث لتلك البعثة

. .خبر عن تلك البعثة أي   وكيف لم يصلنا.. مايو 66في المذكرات بعد يوم 
راق و شباح غير موجودة في الأأإلى  ةأعضاء تلك البعث ،لت حكومتناكيف حو  

اء سكات أهالي الضحايا عن اختفإجهزتنا الأمنية من أوكيف تمكنت ، الرسمية
 .. ذويهم

. .ن تكمل المسيرة وحدكأوعليك  ،خط البدايةإلى  وصلتكأد لق ،احسن   
كل الأمور بش ىهو ما سيجعلك تر الآن  ، خيالكق لخيالك العنانطل  أفقط 

 .فقط تخيل.. صحيح

.. ةمامك الأبواب مغلقأ.. مفاتيح اللغزك كل ن يا صديقي قد أعطيت  الآ
 .. قتحمها بعقلك فقطأ

 !!..لنا حكايتك وارو  

 !!..شباح تشيرنوبيلأحكاية 

***** 
.. اا بشري  بد  أ ا كان فهو لم يكني  أ.. ني رأيتهإقسم بحياتي أ.. القد رأيت شيئ  "

 "أحد   لن يصدقني.. ك بذلكم لقسأ

 (م 6892مايو  66اريخ يميلي سنودون الأخيرة بتإمن مذكرات )

لى ع وهل سنظل ،ونحن لا نعلم ماذا يخبئ لنا.. اشرقت شمس هذا اليوم
 .. لاأم  قيد الحياة
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.. ها بموطنهار هواء الصباح الذي يذك    يميلي ذراعيها مستقبلة بعض  إ ت  فرد  
من الهواء النقي  انوبة تبديل الحراسة لتستنشق بعض  أثناء  فقد خرجت من الخيمة

 .. فف من توترهالعله يخ

راش القريبة حنه يتحرك بسرعة كبيرة خلال الأإ.. يءالش اثم فجأة لمحت هذ
 .. من المعسكر

طوات تراجعت خ.. يميلي لنفسهاإهكذا قالت .. اليس بشري  يء هذا الش
 .. الخلفإلى  قليلة

 ،تيقاظفي الاس أبدقد  أغلبهمكان .. داخل الخيمةإلى  ثم اندفعت تركض
سها يميلي الخيمة ثم صرخت بكل ما تخزنه نفإدخلت  ،ام مازال نائم  والقليل منه

  ."اري  نه ليس بشإقسم أ.. ا بالخارج يتحركلقد رأيت شيئ  ": من انفاعالات

تفها كعلى   ليها وربتإه الصدمة هو جاك الذي توج   من امتص  أول  كان
 : تهدئتهامحاولا  

 ؟..لحيوانات الناجية من الكارثةاأحد  ه كانت  ربما ما رأي ،ميليإاهدئي يا  -

نا عالمة أ. .نسيت تخصصي يا هذاأ: يميلي عنه وهي تقول بعناد  إبتعدت ا
يستطيع  لا يوجد حيوان.. اوهذا الكائن الذي لمحته بالخارج ليس حيوان  .. حياءأ

 !!..اتصب  نالمشي م

: ةقائل ارفتدخلت الطبيبة كريستينا في الحو  ؛فوجئ الميع من طريقة كلامها
 ن يكون هذا الكائنأمن فعل هذا بكارل يمكن .. نعم جميعا رأينا جثة كارل

 .. الغريب
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شفه البشر لم يكت اغريب   ان هناك كائن  أون تقولأ: قال ماير بعصبية شديدة
 يتها الطبيبة.؟أ ههذا ما تريدين قولأ..؟؟ بعد يجول بالخارج

 .. حداثدعونا لا نستبق الأ: جون

 .. هذا ين رأيت  أ: يميلي قائلا  ه لإا حديثثم قال موجه  

: بعصبية افقال متردد   ؛يميليإوهو لا يعرف بماذا يصف ما رأته  قطع كلامه
 ؟؟يءالش هذا ين رأيت  أ

 .شرةحراش المقابلة للمعسكر مباناحية الأ: جابته الأخيرة بصوت مرتجفأ

 راقباخرج و  ،جي يإ: بصرامة له قائلا   جي يإالقناص إلى  جون استدارف
 .. المكان بمنظار بندقيتك

 .. مراندفع القناص لتنفيذ الأ

ن تخرج أ تهدئة الموقف قبل محاولا  أخرى  يميلي مرةإإلى  استدارفي حين 
رؤيتك  ين انقطعتأ ؟هذا الكائن ين رأيت  أ: الأمور عن السيطرة وتعم الفوضى

 ؟؟صحأ له بمعنى

تمام البعض اه فضل نتيجة رؤيتهاأيميلي وقد بدأت تشعر بشعور إقالت 
 .. حراشداخل الأإلى  ه يتجهرأيت  : بكلامها وعدم تكذيبها

ونيد وخذ معك القنابل وابحثوا في محيط أنت  ماير اذهب يا حسنا: جون
 .. شيء يتحركأي  على شيء مريب واطلقوا النارأي  المعسكر عن

 .. الفور لتنفيذ الأوامرعلى  تحركوا
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منذ .. بهنا مري.. الأمر صدقوني: ئلةالأرض قاعلى  يميليإفي حين ارتمت 
ما نحن لى إ ايسوقونا سوق   اأحد   كأن هناك.. اكتشافنا لثة كارلحتى  وصولنا

 .. نلآفيه ا

.. نالآ الا تقلقي نحن مع  : فجلس بجوارها وهو يقول ؛تعاطف معها مارك
 .. يخرجنا من هذا المكان سنحاول الوصول لحل   

كبر  أشراك إ تغيير دفة الحديث و سمانثا وهو يقول لها محاولا  إلى  التفت جاك
 :ممكن من الناس فيه قائلا   كم  

ن أك هل يمكن ،يا سيدة سمانثا بصفتك عالمة في الاتصالات نت  أو  -
كذلك ضعف و .. ل جهاز اللاسلكي الخاص بالطائرةتشرحي لنا بدقة سبب تعط  

  9رها لتواصل فيما بيننا لدائرة قطن لنا ادوائر اللاسلكي الداخلية التي تؤم   
 .. الأقلعلى  اكيلو متر  

ا الطبية ها فاعتدلت في مجلسها ثم ارتدت نظارتهكانت سمانثا مستيقظة لتو   
 :ن تنحنحتأقائلة بعد الحديث على  نها تساعدهاأوك

.. اهرعطب ظأي  ولا يوجد به ،جهاز اللاسلكي الخاص بالطائرة سليم   -
يعيق انتقال  ان هناك مصدر تشويش خارجي  أح رج  أا نأ.. وكذلك دوائرنا

 .. الإشارة

 ن يكون السوفييت؟؟أيمكن أ: عليها جون بقلق رد  

كانوا ذا  إ السوفييت.. رجوكأالأحداث  دعنا لا نستبق: قاطعه جاك قائلا  
قلب إلى  نالشديدة كانوا سيمنعون دخو  ةببساط ،هناإلى  يءلا يريدون مننا المج
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دعونا لا  لذلك.. نهم قتلوا كارلأافترضنا إذا  هذا.. ناقتلحتى و .. أمدينتهم
 .. حداثلأنستبق ا

 :خراجه من المكان كلهإ إخراجه من دفة الحديث و ن محاولا  ثم قال لو 
ن أب فيج ؛خرجه من مكانه ولقمه بالذخيرةأ.. عد الرشاش المتوسطأ ،رجوكأ

 .. نستعد لكل الاحتمالات

 .. احسن  : قال له جون

 .. ه جاكذ ما طلبه منلكنه خرج لينف   ،مرمن الأ هن يخفي ضيقأ يحاول جون لم

 .. طرح فرضيةأن أود أبصفتي مهندس نووي : ليكسأفي حين قال 

 :ليكسأذن ببدء طرحه لفرضيته فقال إنه أوكصمت الميع 

 لمون الانفجارفكما تع.. الانفجار ما يقرب من شهرعلى  ىلقد مض -
وكما  ،ايوا في منتصف متقريب   الآن بينما نحن ،بريلأحدث في منتصف شهر 
 . .ي محاولة لكبح جماح التسريب النوويأنعلم، لم يقم السوفييت ب

ا ا جيني  وير  بت تحشعاعات سب  ون تلك الإن تكأيمكن في خلال هذه الفترة ف
 .. بعض الكائنات العادية ىلد

ضه ب تعر  وبسب اكلب    حتىأو  اعادي   ايميلي ذئب  إيكون ما رأته  نأ فيمكن
 .. هذا الكائنإلى  رشعاعات النووية تحو  للإ

حياء لأنت عالمة اأف ،الآن نه دوركأعتقد أ:  لهايميلي قائلا  إإلى  نظر جاك
 .. بيننا
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تهم  ةوسطت الخيمة وكأنها أستاذة جامعيثم ت ،يميلي من مرقدهاإنهضت 
 :يبةثم قالت في هدوء بلهجة غر .. بهابشرح محاضرة لطلا  

شعاعات ه لإضا بسبب تعر  ن يتحور جيني  أ ي كائن حي  لا يمكن لأ.. أولا   -
 .. شعاعللإ ضالأجيال التالية للجيل الذي تعر  على  شعاعات توثرالإ.. نووية

شعاعات الإ بن كل الكائنات الموجودة في تشيرنوبيل وتعرضت لتسر  أ عنىبم
ثلما حدث في م.. اه ستتحور جيني  كل اجيالها التالي.. هءالنووية ولم تمت جرا
 .. هيورشيما ونجازاكي

 يميليإما هذا الكائن الذي رأته إذا : عصابهأليكس وقد بدأ يفقد أصرخ 
 في الخارج؟؟

  الذي قتل كارل؟؟ ومن

ي لم تجد ما فه ؛فاكتفت بالصمت ا،ميلي ولم تمتلك جواب  إسقط في يد أ
 .. ئنتدافع به عن وجهة نظرها ورؤيتها لهذا الكا

 .. نيء الآشإلى  الدال لن يوصلنا: ة التوترد   تخفيف ح  فقال جاك محاولا  

كامنا فيما بعد حأعلى  ؤثرفرضيات ت أي   ن نضعأقبل  قليلا   ن نصبرأالأفضل 
ا من ورط بها السوفييت يقومون بهبوجود خدعة ما يت احتمالا  أيض ا  ن هناكأثم 

 !!...اا وهناك أيض  هذا احتمال وارد جد  .. ، وجعلنا نغادر المدينةخافتناإجل أ

 .ن يكمل حديثه.أوقبل 

 .. طلاق نار كثيفإثم  عنيف قاطعه صوت انفجار
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 ،عضبعضهم البإلى  سادت حالة من الارتباك والهرج والمرج وهم ينظرون
 كثر من أسبوع في هدوءأمضوا أن أطلاق الرصاص بعد إغير مصدقين صوت 

 .. الذي كان يطاردهم دائم  ماعدا الصوت الليلي ا.. تام

 ل بينما هرعن في وجارتجفت ت سمانثا وكريستين بداخل الخيمةيبقحيث  
يمة خارج الخإلى  مامهمأسلاح يجدونه  أي   منهم ن التقط كل  أبعد ن و ر الآخ

 .. طلاق الرصاصإأصوات  وتتعالى ليروا ماذا يحدث بينما تتزايد

***** 
 ار مكانه مندهش  وبمجرد خروجه تسم   ..من خرج من الخيمةأول  كان جاك

 .. ىلما رأ

كل رشقات شعلى  وبدأ يطلق النار.. هبصو  مامه ثم أثم رفع سلاحه الرشاش 
 .. مام ناحية السلك المحيط بالمعسكرالأإلى  وهو يتقدم ةمتتابع

 .. حد ىقصأإلى  بزيادة ذعر المدنيين هذا المشهد كان كفيلا  

  ..يلي وراء بعضهم وقد هالهم ما يرونيمإليكس ثم مارك و أحيث خرج 

شجار البلوط ا بعض أبه لمدخل المعسكر تحوي غابة صغيرةتمام ا  الهة المقابلة
ر افة تقد  عن المعسكر مس ةتفصل هذه الغاب.. وبعض الحشائش الطويلة، والزان
 .. متر 13بحوالي 

 .. من هذه الغابة الصغيرة خرج الشر

ض يميلي للكائن الذي رأته يركإوصفهم وصف  يماثل.. كائنات  1كثر من أ
 .. منذ ساعات
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ثيف الشعر ك.. اثنين فقطعلى  يمشي.. بالإنسان هتكوينة السدي شبي
 .. نحاء السدأجميع على  البني

 .. يميليإيست كمثل سرعة الكائن التي رأته لكن سرعته ل

.. قافهايتلك الكائنات لإعلى  طلاق النارإ يحاولون ينكان جميع العسكري
 .. واشترك معهم بعض المدنيين

نتزعها ا حتى.. مدخل الخيمةأمام  يميلي متسمرة مكانهاإت يفي حين بق
 اا بغضب امتزج بالخوف ليشكل مزيج  بها وهو يقول لهصوت جون من تخش  

 :ةنسانيا من المشاعر الإعجيب  

 قاء.!!يتها الخر أدافعي عن حياتك .. لنارطلقي اأ -

 .. متر 63م ما يقل عن ك الكائنات والمخي  كان يفصل بين تل

 .. الميع يحاول إصابة تلك الكائنات بالرصاص

هم نكل طلقاتهم كانت تصيب تلك الكائنات بالفعل ثم ترتد ع.. لكن هيهات
 .. مصنوعة من الفولاذ الصلد ن أجسادهمأوك.. بعنف

 .. ار عليهالنطلاق اإيقافها بإكثر والميع يحاولون أبدأت الكائنات تقترب 

 :في حين صرخ جاك فجأة

 .. روا الألغامفج  .. لقد اقتربوا كفاية -
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اولة صد في مح ينكان الميع منهمك  ،طلاق النار وتلفت حولهإوقف عن ت
هم د   صعلى  لكائنات وقد بدأوا يتراجعون للخلف مع عدم قدرتهماتلك 

 .. كثرأكثر و أواقترابهم من المعسكر 

 ؟ركيساعلى  جهاز اللاسلكي الذي ىتر أ ،كسليأ: ليكسأثم صاح في 

جهاز التفجير المسئول عن تفعيل الألغام إلى  قرب شخصأليكس أكان 
 .. الصغيرة المحيطة بالمعسكر

لى ع عاد جاك سؤالهأف.. بوضوح وسط ضوضاء المعركة ليكسألم يسمعه 
 .. اإيجاب   هومأ برأسأليكس الذي أ

 ،انر  م عن بعد بجوار اللاسلكي بها ز  لة تحك  آهناك : فعاد جاك يصرخ قائلا  
 ا لا يوجد لدينا وقت.هي  .. ااضغط الزر الأحمر سريع  

 .. كان هذا زر تفعيل الألغام الصغيرة المحيطة بالمعسكر

نات تلك الكائأحد  ثم فجأة قام.. حيث جهاز اللاسلكيإلى  ليكسأركض 
 ؛خيمبل من جانب الم ماممن الذين يهاجمون من الأ لم يأت  .. بالانقضاض عليه

 من سطح الأرض تغطيها الأعشاب حيث توجد منطقة منخفضة قليلا  
 .. والنباتات

 الكائنات لديها عقل تفكر به" ههذ.. ذن هذا كمين"إ

  تخليصه من هذا الكائن الذيليكس محاولا  أقالها مايكل وهو يركض نحو 
اول يح اساخن   اوليس معدن   نها رذاذ مطرأل رصاصات مايكل وكك  ىتلقكان ي

 .. اختراق جسده
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لذي خير اهذا الأعلى  ليكس وقد استغل ثقل جسدهأعلى  جثم الكائن
 .. منه سلاحه وهو يحاول مقاومة هذا الكائن بكل قوتهوقع 

 . .جهاز التفجير ليضغط الزرإلى  بعاده عنه وقامإفعه و ونجح في د  

 .. خر في رأسهآو.. في ظهره ناري   وفجأة أصيب بطلق  

ليكس لكن طلقاته الكائن المهاجم لأعلى  طلاق النارإن جاك يحاول كا
 ليكس بالخطأ.أصابت أ

 ىن مخه ممزوج بعظام جمجمته تتهاو سقط هذا الأخير منفجر الرأس وأجزاء م
 .. ن يسقطأتحته قبل 

الانفعال  حتىأو  لكنه لم يكن هناك وقت للحزن.. لم يفت سقوطه الميع
تالية في اللحظة ال.. فقدت انتباهك للحظةإذا  ركةنها معإ.. حدهمألفقدانك 

 .. بل ستفقد حياتك كلها.. لن تفقد انتباهك فقط ..لها

رأس هذا  إلى جي بتوجيه بندقية القنص خاصته يإام في هذه اللحظة ق
ة ير لتصنع فجوة صغ ىاخترقت عين الكائن اليسر .. ةطلق رصاصأالكائن و 

 .. فجوة مماثلة ةعصان همكان عينه وتخرج من مؤخرة رأس

شبه أكان   احاد   لا  طلق عويأثم .. صابهأدراك ما إنه يحاول أتوقف الكائن وك
 .. ويلةط الصوت الذي حرمهم من النوم لليال  نه نفس إ.. جلأ.. بصوت صفير

ا قريب  ا توقفت الكائنات المهاجمة التي أصبحت تثم توقف عويل الكائن وأيض  
 .. ه جنسهم الذي اخترقت الرصاصه رأسبني إلى وهم ينظرون.. داخل المعسكر
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 مدفعه بفصو  .. ف تلك الكائنات بدون حراكفقرر مايكل استغلال توق  
صادرة  ةفصوت تكة معدنية خفي فقاطع تخطيطه ؛س الكائن ليجهز عليهأر إلى 

 .. عن فراغ الذخيرة وحاجته لمزيد من الغذاء ةلي معلنعن سلاحه الآ

 الأرض واستل مسدسةعلى  ليسلاحه الآ ىرمبل  بهذا مايكل لم يبال  
لعنان من طلق لطلقاته اأبه ناحية الكائن ثم جرابه وصو  الشخصي بسرعة من 

 .. متارأالثلاثة  ىتتعد مسافة قريبة لا

 في ،رأس الكائن واختراقهاإلى  في الوصول 63صل أطلقات من  0نجحت 
تعددة من مواضع مب الكائن في طريقها لتصي ،حين ضلت الرصاصات الباقية

 .. ثم سقط.. ا كخوار ثور يحتضرا عجيب  طلق الكائن خوار  أ.. هجسد

ودخان   ئيةحدوث انفجار مكتوم وشرارات كهربافي  سقوطه تسبب لكن
 .. بيض اللونأكثيف 

 ر "المفج   على  وكذلك جهاز اللاسلكيعلى  لقد سقط ،اتب  "

 .. قالها مايكل في فزع

كر سبعد سقوط الكائن داخل المعام ا تم طلاق الرصاصإتوقف صوت 
جثة لى إ صبحوا داخل المعسكر وهم ينظرونأوتوقفت حركة الكائنات الذين 

 .. خرالكائن الآ

 وثالث ه ثان  ثم تبع، زمجرة مخيفة كزمجرة حيوان مفترسحدهم أطلق أثم فجأة 
يقام،  وكأنه طقس جنائزي.. يرددون نفس الزمجرة ةصبح الوحوش الثمانيأ حتى

إلى  به يصو  ليكس ثمأا ليلتقط سلاح رض  أ اول مايكل استغلال الفرصة فانحنىح
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على  حد هذه الكائناتعه قتله لأشج  .. طلق الرصاصأليه و إقرب الكائنات أ
  .ليهمإ ة من الحيمل  رس  حوش م  ن تلك الو أالميع  ظن   نأمواصلة القتال بعد 

لك تإلى  أسلحتهم بواصو  و فعادوا  ؛وكذلك شاركه كل زملائه شعوره
 .. طلقوا النيران عليهاأالكائنات و 

رصاصة  63ابته بأكثر من صإالأرض بعد على  منهمقرب الكائنات أسقط 
 .. احلصديقه الر  هطلقأكالذي   اا خوار  ق  نحاء جسده ليسقط مطل  أفي جميع 

تردد  ، طويلا  عويلا   ،اكبرهم حجم  أطلق أو .. جنون تلك الكائنات هنا جن  
 .. ةنحاء المدينة بدون مبالغأ جميع صداه في

 هذا  رقبةسنانه الحادة فيأثم ينشب  مفاجئة ةبطريق مايكلعلى  وهو ينقض  
 .. ىجدو  ص من الكائن لكن بدون التمل  الذي صرخ محاولا  .. الأخير

ا عنه وقد عد لحظات انفضو وب.. ايأكلونه حي   اخران وهمآتكالب عليه اثنان 
 .. لامح مأكول منها أجزاء كبيرةبلا م ةممزق ةصبح جثأ

وا أوبدام ا تم فانهارت معنوياتهم ؛ليكس ومصرع مايكلأشهد الميع مصرع 
دافعه  ركض  .. يف  عن ركض  إلى  ن يتحولأإلى  ط الذي لم يلبثيتراجعون في تخب  

 .. الخوف من تلك الكائنات

صبح الميع يركضون في حين صاح جاك وهو يطلق رصاصات سلاحه أ
  تغطية انسحابهم العشوائي:لا  محاو 

 حراش المجاورة للمخيم!!لنحاول الاختباء في تلك الأ 
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مل وتلك الكائنات أولكنهم ظلوا يركضون بلا  ،حدهمألم يسمعه 
 .. تلاحقهم

نجح في و  ،سمانثاعلى  تلك الكائنات بالانقضاضأحد  ثناء الركض قامأو 
و يرة وهمن وجهها قضمة كبقضم و ، ثم غرس مخالبه في رقبتها ،ارض  أقاعها يإ

قف ن سمع الصوت ثم تو أجي بعد  يإالتفت  ،يطلق صوت العويل كالذئب
 .. كاملةدورة  فجأة ودار بجسده 

ا في هماحدإ استقرت ينطلق رصاصتأو  ،بندقيته نحو عين الكائنب وصو  
 .. في منتصف جبهته ىخر اليسري والأ هعين

 .. قليلة ن تأخر عن الميع للحظاتأبعد  وتابع الركض

هل لديك  ،ماير: هتقو   ىقصأروبهم من تلك الكائنات صرخ جاك بثناء هأو 
 قنابل؟؟

 معي اثنتان؟؟ ،نعم -

 !!.. .. الآنواحدة وارم   ا. توقفحسن   -

 هترتيلتقط قنبلة من س وهو ةبسرع هبل دار بجسد ،اب ماير خبر  لم يكذ  
 .. تلك الكائنات على  وينزع فتيلها ثم يلقيها

 .. انفجار عنيف  الا ىدو 

 ن دفعته موجة التفريغ الهوائي الناتجة عن انفجارأتتطاير البعض بعد 
 .. القنبلة

 .. ماذا حدث ىومن لم يحدث له هذا توقف لير 
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 . .الأرض وتنزف بغزارة ولا تتحركعلى  العديد من الكائنات مستلقية

 .. منها يتحرك وهو يشتعل وهناك بعض  

ليهم ثم إه ب سلاحوصو   ،مام في اتجاه الكائناتالأإلى  ينم جون خطوتتقد  
 .. امن بقي حي  على  اجهاز  إطلق النار أ

.. أو الخوفأو  ..ربما هو دافع الانتقام ..تبعه الكل في فعلته دون تفكير
 حنسان التي تتعاظم عندما يكون في يده سلاالإ ىشهوة القتل لدأو  ..الغضب

 نفوذ.أو  سلطةأو 

همدت  حتى ،وبكل الاتجاهات ،ن النيران في عشوائيةخذ الميع يطلقو أ
 .. احركة كل الكائنات تقريب  

نهم أ بعضهم البعض غير مصدقينإلى  سهم وهم ينظرونانفأخذوا يلتقطون أ
 .. نجوا

ليس معهم ذخيرة تكفيهم ولا .. فراد فقطأسبعة إلى  لكن عددهم تقلص
 .. فقط بعض الماء.. غذاء

 .. خرآصوت عويل  المعسكر اتجاه سمعوا من بعيد من

 ن دفعة جديدة من تلك الشياطينا مهروب   ؛شديد   ا بخوف  فركضوا جميع  
 .. قرانهاأتمامه إت تكمل ما فشل في ءجا

لالتفات اعلى أحد  لا يجرؤ.. فخذوا يركضون بدون توق  أ ..اركضوا جميع  
 .. خلفه من الخوف
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نها تغطيهم أا التي بدت حراش والحشائش الطويلة نسبي  لوا بين الأدخ حتى
 .. ا من الأمانوتعطيهم نوع  

بد الألى إ م سيفقدونهاأنها ظنوا نفاس  أا يحاولون التقاط رض  أسقط الميع 
 .. نظرةحتى أو  ن يتبادلوا كلمةأدون 

إلى  اع  حالتهم جميإب ة كفيل  ثارة وخطر في الدقائق الماضيإفما رأوه من 
 .. دالتقاع

 .. هافتراس قدمين ويود  على  ية ذئب يمشيبالعيش بعد رؤ  غبمن ير 

 ما تلك الأشياء اللعينة؟؟: قام جاك من مكانه وهو يصرخ بجنونة أوفج

 نها شياطين؟؟إ

خر هذا لا يهم آمخلوقات من كون أو  شياطين .ا.حسن  : عليه جون رد  
ثر من كأ وكذلك فقدنا ،وفقدنا المؤنة والذخيرة ،لقد فقدنا معسكرنا ..نالآ

 :وبمرارة الأرض وهو يقول بصوت باك  إلى  سهأطرق بر أثم  ..نصفنا

 .. وكذلك فقدنا وسيلة خروجنا الوحيدة من هذا الحيم -

  ، قلوبهمفي غ ر ز   امسموم   ان خنجر  أالميع ك حس  أ.. ةر هذه النقطعند تذك  
  !..كيف سيغادرون تشيرنوبيل

هنا مع  هل سنظل؟ ماذا يعني هذا: ترجمت كريستين تلك المخاوف بقولها
 تلك الكائنات؟؟

 .. خذت تبكي بحرقة شديدةأثم 
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 ىوجد لديك حيلة سو تولا .. الطرق أوبأسو  ن الموت قادم  أحساسك إ
 .. هذا الإحساس يساوي بالضبط إحساس الموت ،انتظاره

 .. لاف المراتنك ستموت قبل موتك لآأأي 

اه المعسكر تججي من مرقده وهو يحمل بندقيته ويشرأب بعنقه با يإنهض 
 ؟؟من تلك الكائنات الشيطانيةأحد  نه لم يتبعناأيبدو : اوهو يقول لاهث  

ة وهو يقول بصوت أولكنه نهض فج ،ظهرهعلى  اتلقي  كان جون مس
 : منخفض

لابد من التفكير بهدوء في .. صواتناأخفاض إمن الأفضل  ،احسن   -
عالمة  نات باعتباركلتلك الكائماهو تصنفيك  يميلي؟؟إ..؟ ما رأيك يا مرالأ
 حياء الوحيدة بيننا ما تلك الأشياء؟؟الأ

تكوينها  :وهي تقول بصوت مرتجفتمام ا  ليه نظرة عاجزةإيميلي إظرت ن
نها تجمع إ ،ام اتم ولا بشريةتمام ا  ةولكنها ليست حيواني ،التكوين البشري هيشب

 ما بين صفات النسين.

 شعاعات النووية؟؟ير الإن يكون هذا تأثأيمكن أ ،احسن  : قال جون

لك ت لا يا جون لقد ناقشنا:  بنفاد صبرعليه جاك هذه المرة قائلا   رد  
.. لإنسانشعاعات النووية في التركيبة الينية لالإ ن تؤثرأمن المستحيل .. ةالنقط

 ..ينوهفقط مش.. ينه يصبحون مشوهءنها فقط تقتله ومن لم يقتل أبناإ
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 ينمشوه الا  أطف ىنك ستر أ بمعنى.. نعم: ائلةكلام جاك قعلى   يميليإعقبت 
لد طفل بلا ربما يو .. طرافهأأحد  صبع إضافي فيإب ة،زائدحتى أو  اعين ناقصةأ
 .. ذنينأبلا أو  قدام مثلا  أ

د مثل ج  و ن ي  أقوته  تشعاع نووي مهما بلغإلكن لا يوجد في هذه الدنيا 
 .. تلك الكائنات

ن تلك أبالإضافة : ت هي لتقولفي حين عادصمت الميع بعد كلامها 
..  كمينهايقاعنا فيإا في محاولة ظهر هذا جلي  .. االكائنات تمتلك ذكاء بشري  
دهم فجأة من داخل المعسكر حأمام في حين ظهر عندما هاجم الميع من الأ

 .. ليكسأليقتل 

 ىكمائن بتلك الطريقة العسكرية سو   عملعلى  قادر كائن حيوانولا توجد  
 .. فقط نسانالإ

ين قال نسان بالحيوان في حب عندما شبهت الإنظر لها العسكريون بتعج  
خطر  إلى ضنان يعر   أنا هنا يمكن ؤ بقا.. ما يرامعلى  ن الأمورأعتقد ألا  :مارك
 .. داهم

 منزلكلى إ ا أيها العبقري لنذهبحسن  : جي بسخرية وهو يقول يإعليه  رد  
 ا من هنا؟؟كان قريب  إذا  

 :في هذا التوقيت وهي تقول نهاء جدال بلا معنىإ ةمحاوليلي يمإقالت 

 !!..ن نغادر تلك المدينةأالأفضل  -
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بقرية ن لدينا عأيبدو  ،انظر: جي قائلا   إيإلى  عليها ماير وهو ينظر رد  
 .. ىخر أ

ه ن ما قلت  أسنعتبر .. احسن  : ا وهو يقول لهاهمامأثم سار باتجاهها ووقف 
لمدينة كيف نغادر تلك ا.. قولي لي.. هرأيت   ة بسبب ماا من الهلوسليس درب  
 الملعونة؟؟

 .. دامقالأعلى  السيرإلى  لو اضطررناحتى  ي طريقة يا سيد مايرأب -

كلامها ى  عل بالتعقيب جي وهم   يإضحك ماير في سخرية بينما ابتسم 
ولو  حتى ةن نغادر تلك المدينأيجب  ،يميلي محقةإ.. ااسمعوني جيد  : فقاطعه جاك

 .. قدامالأعلى  اسير  

 ،لا لا.. ماذا سنفعل بها ،وماذا عن تلك الكائنات: قال مارك في خوف
 . .موت بمخالب تلك الشياطينأقبل بأن ألن .. هنا ىن نبقأالأفضل 

ل تعثر عليك تلك الكائنات وتقيم حفحتى  هنا ذن ابق  إ: عليه جون رد  
 .. شواء بجثتك

.. عليه افلم يكن التخيل صعب   ؛ه لوصف جونلامتقع وجه مارك بعد تخي  
 .. ه منذ قليلآلقد ر 

 :اعاد جاك يقول ليحسم الدال نهائي  

 .. دامقالأعلى  انفاسنا ثم نغادر سير  أ لنلتقط سنستريح قليلا   -

 :دة بح  قائلا   ي جيإ قاطعه
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ذي نغادر كارل هو الوحيد الكيف س.. تفكيركم لا تجعلوا الخوف يشل   -
ليس . .لا نمتلك خريطة لمدينة تشيرنوبيلحتى  نحن.. اثيات المنطقةحدإلديه 

 .. به ةة للمفاعل وبعض الطرق المحيطخريطة صغير  ىمعنا سو 

ريطة معي خأنا  :في حماس  قام نيد من مرقده وهو يقول  ،في هذه اللحظة
 .. لمدينة تشيرنوبيل كاملة وبكل ضواحيها

ترشدنا س.. اجد  جي  د :في حماس مل فيهم لفترة وجاك يقول لهانتعش الأ
 .. خريطتك لطريق خروجنا من هنا

 قرب مدينة مأهولة من هنا؟؟أا يا نيد ما هي حسن  : قال له جون

 ه جهاز ا بداء فينه كان مصاب  لأ ه؛كتفعلى   كان نيد يحمل حقيبة صغيرة
عندما تهاجمه  جرعات اخ صغير يأخذ منهحمل بخ  على دائم ا  التنفسي كان يجبره
 .. نوبات ذلك الداء

 جلس. .خرج منها ورقة صفراء كبيرة مطويةأو  ة،تلك الحقيب فقام نيد بخلع
ب منه وقد اقتر .. مامه وهو ينظر فيها بتركيز شديدأالأرض ثم وضعها على 

 .ن يقول ما لديهأالميع منتظرين 

نستطيع حتى  ا.حسن  : قال لهم نيد ة،فترة من الصمت لم تتجاوز الدقيق وبعد
دها ، بعاكيلومتر تقريب    9علينا السير داخل المدينة لمسافة  ،روج من تشيرنوبيلالخ

 .. قرية سيناتشاإلى  المؤدي 0الطريق السريع رقم إلى  نصل

 لامه:كعلى   فعالهمأردود  ىلير  شديد   ليهم وهو يقول ببطء  إثم نظر 

 . .كيلومتر بعد خروجنا من تشيرنوبيل  61السير لمسافة أيض ا  عليناو  -
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 ا ونحن لاكيلومتر    03ذن علينا السير لمسافة اكثر من إ: عليه مارك بحنق رد  
 .. ه في طريق الخروج من هناندري كم من تلك الكائنات سنواج

مع طبيعة  حتى قال له ماير في هدوء غريب يتعارض مع طبيعته ويتعارض
 :الموقف

تمام ا  ةت مقطوعالاتصالا.. هذا هو السبيل الوحيد للنجاة المتاح لدينا -
هناك في  ةلات الوحيدة الموجودة لدينا قابعووسيلة المواص.. بالعالم الخارجي

 .. يحيط بها العشرات من تلك الشياطين ،معسكرنا

 ؟بها من سيتمكن من التحليق.. طائرتناإلى  ن وجدنا وسيلة للذهابإ حتىو 
 .. موافقأنا  احسن  .. نو الخيار الوحيد المتاح لدينا الآهذا ه.. لا أحد

علينا الإسراع  ،احسن  : يميليإع في حين قالت تبعه عبارات التأييد من المي
 . .ن يتمكن منا الوعأوكذلك قبل .. الماء الذي في حوزتنا دن ينفأقبل 

 ةدقيق 63قل من أميلي بعد إا يا حسن  : وافقها الميع في حين قال جاك
 .. ستغرب الشمس

 :لجميع وهو يقولا لثم استدار ليقف مواجه  

استعدوا  ،خر خيط من خيوط الشمسآمع .. سنغادر تشيرنوبيل -
 !!..اجميع  

 .. واستعدوا

***** 
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 الفصل الرابع
 الخروج 

 

 

سار البقية الباقية من أعضاء البعثة داخل مدينة تشيرنوبيل بعد حلول 
 .. واحد   نة من صف   الظلام في مسيرة مكو  

من  صوت   ي  أ نهم لم يسمعواأالعجيب  ..زهم في تحف  الميع يشهرون أسلحت
 ةهتلك الأصوات كانت موج نأوك.. الأصوات التي كانوا يسمعونها في مخيمهم

 .. لهم فقط

 .. ما لهم هم فقط ةتحمل رسال

 .. وليتهم استمعوا لها

 .. كان جاك ونيد في المقدمة ومعهما الخريطة ويتبعهما الميع

وهو  مامهمأشارع صغير إلى  شارأطرق به ميدان ثم عند مفترق  توقف نيد
 :يقول بصوت مرهق
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.. اطوله حوالي ثلاثين متر   ،الطريق السريعإلى  هذا هو الشارع المؤدي -
  ...متوسطة ثم ةغلب بسرعالأعلى  دقائق ثلاثنقطعه في س

ميع الأمر  شار له بالانبطاح ثمأو .. إشارة صامتة من يد جاك هسكتتأ
 .. ق السريعالطريإلى  الشارع المؤديإلى  وهو يشرأب بعنقه لينظربالانبطاح 

 ف.ليه في مقدمة الصإن يأتوا أجي  يإجون و إلى  وأشار ،ليهمإثم التفت 

 .. ن هناك حركة في الشارعأعتقد أ: وهمس قائلا  

 .. الكنهم لم يجدوا شيئ  .. عينهمأحاولوا اختراق جنح الظلام ب

.. كهاتحر  ء أثنا ةتصدر جلبتي تشبه الذئاب الهذه الكائنات : فقال جون
 .. الشارع هادئ يا جاك لا توجد به حركة

 ما رأيك؟؟: جي قائلا   يإإلى  ثم التفت

منظار .. لدي الحل  : وهو يقول بها باتجاه الشارعجي بندقيته وصو   يإرفع 
 د بمنظار للرؤية الليلية.بندقيتي مزو  

ن و ينظر فيه فتحولت الرؤية لديه من قوله بأن عدل وضع منظاره وهقر  أ
 :فقال ة،رؤية خضراء باهتإلى  الظلام الحالك

 .. ن لدينا رؤية جيدةالآ -

 ؟؟ىماذا تر  ،دجي  : قال له جاك

ا لا  هادئ  لي الشارع يبدو: ا وهو يقولا ويسار  جي يحرك بندقيته يمين  ي إ خذأ
  ...أ
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 .. االخلف مصعوق  إلى  قطع عبارته وهو يرتد

 !!..اتب  : في عصبية قائلا  

 .. نها الأمانم نسلحتهم في قوة يستمدو أنهض الميع في توتر ممسكين ب

 ماذا رأيت أيها التعس؟؟ وجون يقول له في ذعر:

 على ا غير قادرجي الذي مازال مصعوق  ي إ اختطف جاك البندقية من
 ..قل لكم؟؟ هناك.ألم أ: الكلام في حين قال جاك

 .. ىبماذا يصف ما ير   يدر  نه لملأ ؛لم يكمل جملته

.. ةولكن هناك مشكل.. بشر ،نو نهم أناس عاديإ: فعاد يقول بصوت متردد
 .. حركتهم غير منتظمة وعشوائية

 عطاه إياها ونظر من خلال منظارها وقال:أف ة؛طلب منه جون البندقي

الانفجار  ن منو هل هم ناج.. ا ببعضهم البعضنهم يتخبطون أحيان  إأجل ، 
 ؟؟مثلا  

و أ ن يكونوا مصابين بسبب الانفجارأيمكن : ل مارك قائلا  هنا تدخ  
 ؟..شعاعات النوويةلإا

م نهإ ؟!رد فعلأي  وجوههم هكذا بدونعلى  ذن لماذا يهيمونإ: قال ماير
 .ولا يتعدون حدود الشارع.. يسيرون في دوائر مغلقة

 :في حين قالت كريستينا ،اسقط في يد مارك ولم يمتلك جواب  أ
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جلدية  امراض  أنه يسبب إ.. ىشعاع النووي يسبب العمن الإأعتقد ألا  -
 تساقط اللد والعظام لكن تصاب عينك بالضرر وباقيإلى  ن يؤديأحتى  يمكن

 .الا هذا ليس طبيعي  .. اوتستطيع الحركة أيض   ،أجزاء جسدك سليمة

ظرية ؤيد نفريق ي :فريقينإلى  سادت حالة من الدال بينهم بعدما انقسموا
 .. نهم مجرد ناجين من الانفجار وقد أصيبوا بشدةأ

على  ن الأمور ليستأعلى  ويصر   خر يجهل ماهية تلك الكائناتآوفريق 
 ا يحدث.ا مريب  مر  أن هناك أو .. ما يرام

.. حكميس اهي م ةالتجرب.. احسن  :  وهو يقولهنا رفع ماير صوته قليلا  
 .. ما سيحدث الشارع ولنر  عبر من خلال أو  ،عبر مفترق الطرق هذاأس

ا  كان الميع يعلمون .. مورتضح الأحتى  نه لا سبيل من فعل هذاأجيد 
 .. نعه لكنهم لم يستطيعوا فعل ذلكرادوا مأ

 .. قادم معكأنا : هو ينهض من مكانهو جي  يإقال 

ضل من فأفرصة نجاة واحد  نأثم  ،لا مجال للعاطفة: عليه ماير قائلا   رد  
 .. يدتأكاثنين بال

قيد  على ينتما الاثنأنفرصة بقائكما .. دعه يذهب معك: هنا قال جاك
 .. فضل من فرصة شخص واحد بمفردهأالحياة مع بعضكما 

خر آهل هناك طريق  ،، نيدةيمكننا حل المشكلة ببساط. ا.حسن  : يميليإ
 ؟الطريق السريعإلى  يؤدي
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في حين .. طةسيكيف لم يفكروا في هذه الفكرة الب  ،صمت الميع في خجل
 :وهو ينظر في خريطته قال نيد بيأس  

  بعينعد سب  على  في الطرف الشرقي للمدينةالآخر  للأسف الطريق - 
جد في ننا لا ندري ماذا سنأهناك ثم إلى  سيارة للذهابإلى  سنحتاج ،كيلومترا

 .هناكإلى  قررنا الذهابإذا  طريقنا في حال

 .. يضعهم القدر حيث يشاءأخرى  مرة

 .. جي يإا يا هي   ،احسن  : مرهأال ماير وقد حسم ق

عطاه بندقية القنص الخاصة به وهو يقول له في أجون و إلى  جيي إ ذهب
ا إذا  بها اعت  : ر عجيبتأث    .. حدث لي مكروه  جيد 

 . .الحربإلى  يودع بندقيته وكأنه يودع حبيبته قبل الذهاب

هما .. لعلاقة حب وتكام  .. ها هناك علاقة خاصة بين القناص وبندقيتدائم  
 .. يكملان بعضهما

تأخذه  نأمل آ.. سأستعير منك هذا: منه مدفعه الرشاش وهو يقولأخذ  ثم
 .. سترد بندقيتيأنا أ في الناحية الأخرى و مني  

 .. ابتسم له جون ابتسامة ساخرة

 .. ذاهبةأيض ا  أنا: هنا قامت كريستين من مكانها وهي تقول

 .. خرآ أحد: لارفع ماير يده قائ

 .. الأخرى ةالهإلى  ذن نحن الثلاثة فقط سنعبرإ: فقالأحد  لم يرد عليه
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 :د قائلا  نظر في وجوههم ثم تنه  

 .. تمنوا لنا التوفيق -

ينا في وكريستجي في المقدمة ي إ واحد بدأ الثلاثة يتحركون في صف   
 .. المنتصف وماير في المؤخرة

لماذا  :ولسان حال الثلاثة يقول.. واضحة الشارع مظلم والرؤية فيه غير
 .. نفسنا في هذا المأزقأوضعنا 

: في توتر جي وهو يقول يإوجاك يتابعهم عبر منظار بندقية  تحركوا ببطء
الشارع إلى  نعود.. اتقريب  ا متر   61لا إ متنصف الطريق لم يبق  لقد اقتربوا من 

 .. نظرة عن كثب لنلق  

.. ربتلك الكائنات عن ق نولأول مرة يرو  احد  و  الثلاثة يتحركون في صف   
 .. مهنفه وفأوبعضهم من .. ذنهأدميين لكن هناك بعضهم ينزف من آنهم إ

ن أل همهم كان ك.. تارة ويسرعون تارة ويتوقفون تارة ان الثلاثة يبطئونك
 .. تلك الكائنات من بأي    نلا يصطدمو 

 ؟..كيف تسير الأمور: هنا قال جون لاك

 .. الهة الأخرىإلى  قليل من المناورة وسيصلون ،جيد: جاك

 لماذا صرخت كريستينا؟؟.. وفجأة سمعوا صراخ كريستينا
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 ثناء حديث جاك وجون كان الثلاثة اقتربوا بشدة من نهاية الشارع المؤديأ
وفجأة ارتطمت كريستينا بأحد تلك  ى،سرعوا الخطأالطريق السريع فإلى 

 . .زعجها ما رأتهأكثر ما أمها بهذا الكائن لم يزعجها ارتطا.. المخلوقات

كلة ولكن كانت هناك مش.. نفه وفمهأذنه و أمنهم ينزف من  القد رأت كائن  
 .. بسيطة

 .. لا سواد فيهما.. وانعيناه بيضا

 . .نحو وجهه رأت عينه فصرخت ةه وحانت منها التفاتارتطمت ب

 .. سيحدثوا ليروا ما انتفض كل من كان في مقدمة الشارع وهب  

.. ات أيض  وكذلك الكائنات توقف.. ابعد صرخة كريستين توقف الثلاثة تمام  
 .. وهي تلتفت حولها بطريقة مخيفة

واحدة  كةمساكها من رقبتها وبحر إم الكائن الذي ارتطم بكريستينا بة قاأوفج
 .. خلع رقبتها من مكانها

مل يحجاك يتقدم نحو منتصف الشارع وهو أخذ  صرخ الميع في حين
خترقت اطلق الرصاص، أو  ،قرب الكائنات من مايرأبها نحو بندقية القنص وصو  

:  في الحال فصرخ جاك في من خلفهردته قتيلا  أئن و ارأس هذا الك ةالرصاص
 .. نهم يموتون بسهولةإ ،طلقوا النارأ

أو  جي يهإأو  ا من إصابة جاكخوف   ؛التصويب في الظلامأحد  لم يستطع
لى ع من حزامه وبدأ في التصويب هن استل مسدسأتبعه ب لكن جون.. ماير
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ائنات عد مسافة تلك الكرغم ب  .. سقاط ثلاثة منهمإتلك الكائنات ونجح في 
 .. والظلام الذي يحجبهم

 .. نهاية الشارعإلى  نعود

 دفعه واستل  م ىرم ،ا بدون رأسرض  أر بمجرد رؤيته جثة كريستين تسقط ماي
 .. لشارعنهاية اإلى  طريقه خذ يحاول شق  أسراه و ا بيمسدسه بيمناه وخنجر  

لكن و .. ذاكإلى  بخنجره ةهذا ويسدد طعنعلى  خذ يركض ويطلق النارأ
 . .رصاصات مسدسه وهو في نهاية الشارع تدنف.. ةالكثرة تغلب الشجاع

ت الأرض واختفي جسده تحعلى  وتكالبت عليه تلك المخلوقات وسقط
جسده ينتفض بشدة وتنفجر منه  و.. انواخذت قدماه ترتجف.. أجسادهم

 .. نهم يمزقون جسدهإ.. الدماء وهو يشهق شهقات عنيفة

  .ا حيث ماتت من فورهاحظ   فضلهمأكانت كريستينا 

 .. جي فكان حظه الأسوأ بين الميع يإما أ

فعل مثله ن يأنهاية الشارع حاول إلى  فبمجرد سقوط كريستينا وركض ماير
 .. شارعنهاية الإلى  ويتقدم

 تحاول تلك الكائنات التي ىق الرصاص حوله في عشوائية ويتفادخذ يطلأو 
 .. هرؤيتعلى  توتعجب من قدرة تلك الخلوقا.. الإمساك به

مامه وركض بعد أف رأس كائن كان يقعلى  خر رصاصات مدفعهآطلق أ
ج مشط ن يخر أحاول .. سقطهأنه تعثر في جثة ذلك الكائن الذي سقاطه لكإ

 .. ليواصل القتال الأرضعلى  الذخيرة وهو راقد جديد من
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 .. لكن تلك الكائنات لم تعطه فرصة لذلك

ه يوا عينؤ قبل ف.. لكنهم لم يقتلوهأيض ا  عليه الكائنات تتكالبحيث 
اهات لحين ياديهم تتحرك في كل الاتجأفقط  ،اا محدد  نهم لا يرون شيئ  إ.. ينالاثنت

 .. شر تمزيق ي شيء فيمزقونهأ وأ هالإمساك بجسد

ا وهو ا صغير  ه قطع  وتقطيع ،في قوة غير بشرية بالمرة طرافهأ وا في انتزاعأثم بد
 .. سكتت صرخاته حتى.. يصرخ

خذ أدقية القنص وامسك مدفعه الرشاش و لم يتمالك جاك نفسه فرمي بن
لم  اثر من خمسين كائن  أككانوا .. تلك الكائنات بعشوائيةعلى  يطلق النار

 .. ربعهمحتى  قطن يسأيستطع 

مة ن كانا في مقديذلالميع ماذا يحدث باستثناء جاك وجون ال لم يدر  
 .. الشارع

 وكان.. طلاق النار والصرخات فقطإما الباقون كانوا يسمعون صوت أ
 .. صواته فقطأيسمعون  عقلهم هو مخرج المشهد الذي

 .. ا نحوهموفجأة سمعوا صوت ركض قادم  

.. هممامألكنهم وجدوا جاك وجون .. ا أسلحتهمورفعو  ..افتحفزوا جميع  
 ؟؟ ماذا حدث؟؟لتمت  حسبناكم ق  : جزع فقال نيد في

 .. نن نغادر هذا الشارع الآأيجب : قال جون في توتر وعصبية

هم وا يسمعون خلفأفي حين بد.. وا يركضونأعكس الميع اتجاههم وبد
 .. صوت صرير حاد
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 ا فقط؟؟هل نظل نركض هكذ: يميلي في ذعرإقالت 

 هت انتباهن لفأبعد  ن قال في صرامةأإلى  خذ جاك يلتفت حوله في توترأ
 .. تبعونيأ: ما ء  شي

 .. شارع جانبي متفرع من الطريق العامإلى  اانعطف يمين  

 كسر    ،منزل مكون من طابق واحدأمام  جدوه يتوقففو .. فتبعه الميع 
 .. ايدخلوا تباع  م فتح لهم باب المنزل لاق.. شباكه ودخل من خلاله

مصدر ضوء لكن مسكة أي  يلي تبحث عنإيما وامتدت يد دخلوا جميع  
 . .لا تشعلي الأضواء: وقفتها وهو يهمسأيدها من يد جاك على  قوية

 نهم لا يرون؟؟إ: يميليإ

 .. مرك بهآنفذي فقط ما : جاك

خذ أف. .ون ما ينوي فعلهفهم ج ،وضعه خلف الباب اخذ كرسي  أثم قام و 
 .. خلف البابأيض ا  ة ووضعهالة صغير طاو 

 ةساعده الميع في هذا ووضعوا خزان.. كان جاك يريد تأمين باب المنزل
 .طويلة عند الشباك المكسور

 .. د المكانسأذهب لتفق  : في حين قال جون

جون  ىهن انتأ لىإ.. ا متأهبينن يذهب معه وانتظروا جميع  أ ،مارك ،مر جاكأ
  ..البيت نظيف: والأخير يقولومارك من فحص المنزل 
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لي يميإلا من صوت بكاء إ والصمت يغلفهم الأرضعلى  الميع جلس
 .. فقط

***** 
 . .مل لديهم في النجاةألا .. ساد الصمت لفترة من الزمن داخل هذا المنزل

لن  ؟س كذلكليأسنموت هنا : يميلي نحيبها وهي تقول بصوت باك  إقطعت 
 ..ابد  أننجو 

 .. كبير    حد   لى إ ن النهاية باتت قريبةأالميع يعلم  ،تهدئة روعها أحد لم يحاول

يفوق ن الموقف صعب و أعلم أ ،ايميلي عزيزتي: يميليفي حين قال مارك لإ
صفة ي أ تنطبقأ.. حياءلم الأالوحيدة المتخصصة في ع نت  ألكن .. احتمالك

 خر في كوكبنا؟؟آمخلوق أي  ىعل من صفات تلك المخلوقات

 .. النفيعلى  ا علامةا ويسار  رأسها يمين  يلي يمإ حركت

 خر؟؟آن تكون تلك المخلوقات من كوكب أيمكن أ ا،ذ  إ: فقال جاك

 !!..البشر هنها تشبإ ،تقد ذلكأعلا : نيد

بات تى ح ا درزينة من الكائنات الفضائيةتقابل يومي  أنت  ا؟؟ وهلحق  : جاك
 .. مكانك التعرف عليهمإب

 هنا؟؟ إلى ن السوفييت قاموا بجلب تلك الكائناتأتقصد يا جاك أ: جون

 .. ان يكون غزو  أولكن يمكن .. عتقد ذلك ألا : جاك

 ولماذا لم يقاوم السوفييت هذا الغزو؟؟ ،احسن  : يميليإ
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مر الأن السوفييت متفاجئون بأبدو ي: ا للحظات ثم قال جاكسكتوا جميع  
أو  تاسنفعل مع تلك الكائنيروا ماذا حتى  هناإلى  دخلوناأو .. امثلنا تمام  

 .. سوءحضرناها لن تمسسنا بأنحن من  اذا كنإف.. ماذا ستفعل هي معنا ىحر بالأ

ننا أالآن  مل ان يكون السوفييت قد اقتنعواآ: قال جون بلهجة ساخر
 .. ضحايا مثلهم

ج ن يخر أيجب  ،من الفضاء فعلا   اكان غزو  إذا  : قال مارك بصوت مذعور
 .. يخبر العالم كلهحتى  احدنا من هنا حي  أ

عرف منه كل بأن ت تلك الكائنات بالخارج كفيل   اشتباكنا مع ،لا تقلق: جاك
 .. رسل تلك الكائناتأننا ليس من أنحاء الاتحاد السوفييتي أ

نأكله  اسنحاول ان نستريح ونبحث عم   ،احسن  : ا وهو يقولثم نهض واقف  
 .. ولو سكاكينحتى  أسلحةأي  نعأيض ا  ونبحث

 .. لهذا المأزق ا لنحاول إيجاد حل   ثم نجلس نفكر سوي  

 . .شباح تلكلن نموت هنا في مدينة الأ: وعاد ليقول ة،برهثم صمت 

 ..حدأولم يصدقه 

* * * 
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 الفصل الخامس
 خر رجل صامدآ

(The Last Man Standing) 

 

 

طة معينة خجلس الميع في بهو ذلك المنزل الذي يحتمون به يحاولون وضع 
 .. للفرار من هذا الحيم

ان كما سمعتم نيد الطريق: مارك يتحدث بعصبية شديدة وهو يقول ىنر 
ائنات خر يعج بتلك الكوالآتمام ا  ابعيد عن   واحد ،خارج المدينةإلى  المؤديان
 فما الحل؟؟ ؛العمياء

د بعض المجهو ربما ب ،ن نذهب من نفس الطريق الذي كنا فيهأالأفضل : يميليإ
 .. لن يلحظوا وجودنا

ننا أأي  ،نحاء الشارعأن تلك الكائنات انتشرت في جميع أالمشكلة : جاك
 .. مامنا مباشرةأرد خروجنا من باب المنزل سنجدهم بمج

  ..اا وعطش  في كل الأحوال لن نجلس هنا ونقضي نحبنا جوع  : جون
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 هل لديك مفاتيح الطائرة؟؟!: جاك قائلا  إلى  ثم التفت

كن ما ل ،هاهو: خرجه وهو يسأل جونأحتى  يبحث في سترته خذ جاكأ
  ؟!فائدته

 اق حي  فضل بكثير من التمزيأم طائرة ن الموت في حادث تحط  أعتقد أ: جون
 .. يد تلك الأشياءعلى 

نات واجهة تلك الكائهذا انتحار عندما نذهب لم: يميلي في جنونإصرخت 
طائرة ل حياتنا لكن عندما نركب الجأن لأننا نقاتل م ؛مل في النجاةأيكون لدينا 

 ةح تحت سيطرة تلك الكائنات الشبيهصبأن معسكرنا أثم .. من سيقودها
 .. فكيف سنستطيع الإقلاع بالطائرة ؛بالذئاب

كالتي .. طائرة مدنية صغيرةعلى  خذت عدة دروس طيرانألقد : جون
حت بالهبوط نجأقلعت بالطائرة و إذا  حتى نهأعتقد أ.. تستخدم في رش الحقول

 .. الأقلعلى  %13إلى  مة سترتفع نسبة نجاتنالو محط  حتى  بها خارج المدينة

. .كثر من هذه النسبةأوربما : يماءة من رأسه وهو يقولإجاك ب هوافق
.. عسكرنانهم قد غادروا مأأمل بالذئاب فلن ةوبالنسبة لتلك الكائنات الشبيه

 .. أولا  لنخرج من هنا  ،الأحداث ا لن نستبقحسن  

 هذا النون التام؟؟على  توافق جونأ ،جاك: نيد

في  ملنا الوحيدأن هذا أعتقد أ.. الأمور كلها تسير بطريقة مجنونة: جاك
 .. الخروج من تلك المدينة

 .. ةالمساعد تأتيحتى  هنا ىن نبقأفضل لأا.. غير موافقأنا : مارك
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من  لاث ساعاتنه ليس معي ما يكفيني لثأعتقد أ ،احسن  : اجاك ساخر  
 .. ضافيان من الذخيرةإولدي مشطان  ،اوليس لدي طعام نهائي  .. الماء

 ؟!هل سنأكل الذخيرة: ثم اقترب من مارك وهو يقول له

ا طش  ا وعلنموت جوع   ،احسن  : يءثم قال بصوت مرتفع وحاد بعض الش
 .. تأتي النجدة كما قال هذا المأفونحتى  هنا

لو كان السوفييت يمتلكون طريقة .. ايد  اسمعني ج ،صديقي ،مارك: جون
نحن هنا لمساعدتهم وليس  ..همنفسأن يقوموا بنجدة  أولىالأ.. لنجدتنا
 .. العكس

 ن يكون السوفييت قد تعرضوا لهذا الموقف ولهذا طلبواأيمكن .. جلأ: ليإيم
 .. مساعدتنا

كرنا معس إلى سنعود ،ا يا رفاقحسن  : نهاء الموضوعقال جاك بلهجة حاسمة لإ
ولنغادر .. ضكمغراأاجمعوا .. ا عن هناونحاول تشغيل الطائرة والتحليق بها بعيد  

 .. هذا الحيم

 !!..اأبد  .. يغادر الحيمأحد  لا.. عزيزي جاك

***** 
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اك يعطيهم جأخذ  وقف الميع عند باب البيت يستعدون للخروج في حين
 :التعليمات الأخيرة

سنلصق ظهورنا بجدران المنازل .. عفي وسط الشار أو  ، ىلن نسير فراد
ولنحمي . .نتجنب التصادم مع تلك الكائناتحتى  والمباني التي تحيط بنا

 .. لو رأينا الشوارع كلها خالية بالخارج حتى.. ظهورنا

 .. خرةالمؤ يميلي ثم مارك ثم جون بإد ثم يليني ني.. كون بالمقدمة لأسأخرج أولا  

تينا أسنغادر من نفس الطريق الذي . .سنحاول الإسراع بقدر استطاعتنا
 تم مستعدون؟؟أنهل .. منه

 .. نلنخرج الآجي  د :لم يردوا عليه فقال هو

ه في ا لتأمين المكان وتعاونوا معزاح الأشياء التي كانوا وضعوها مسبق  أثم 
دار أثم  ،انفعالاتهعلى   السيطرةا محاولا  ا عميق  نفس  أخذ  ،وعندما انتهوا ،هذا

 .. ب وفتحهمقبض البا

لا من الكائنات تمشي ب كان هناك العديد.. شديد   وخرج من البيت بهدوء  
 .. عدادها قليلةأهدف ولكن 

ون مشيهم بدأثناء  في.. نهم كيف لا يصطدمون بالدرانأوتعجب من 
 .. هوادة بتلك الطريقة

 . .يميلي ومارك وجونإالدار كما اتفقوا ثم تبعه نيد و لصق ظهره بأ

ي وا في التحرك في نفس الاتجاه الذأمسة ظهورهم بالدران وبدلصق الخأ
 .نفاسهم لكي لا تشعر بهم تلك الكائناتأوهم يكتمون .. موا منهقد  
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تى ح ن كلما ساروا قل عدد الكائنات العمياء في طريقهمأتعجب الميع 
 كن لم يجرؤل.. من المسير ةأصابع اليدين بعد نصف ساععلى  صبحوا يحصونأ

 .. مرهمأالتكلم خشية اكتشاف ى علأحد 

من تلك  انهم لم يعودوا يرون أي  أكثر أصبحوا يسيرون لمدة ساعة وتعجبوا أ
 .. نهم يتمركزون عند مداخل ومخارج المدينة أائنات العمياء وكالك

 .. توقفوا: همس جاك

مع ع بهذا الوضكثر من ساعة ألسير لمدة اف ؛نتوقف الميع وهم يلهثو 
ك ظهرك ملتصق بالدار وتحمل بندقيت.. اصعب جد  الانفعالات هذا الكم من 

 . .من هناكأو  من هنا ةا انقضاضوتنظر حولك في كل الاتجاهات متوقع  

ولكني  ،وقد اقتربنا من المعسكر ،خال  الآن  الطريق ،احسن  : عاد جاك ليقول
 .. المعسكرإلى  نصلحتى  خاطر بالسير بطريقة طبيعيةألن 

 .. بنا اهي  : فرفع يده وقال لهم ؛أي أحد ا من ينتظر رد  قال هذا وهو لم

 .. لسير وتابعوا انوا قليلا  أطماف.. ة من تلك الكائناتكانت الشوارع خالي

 وظل   ،خفض رأسه قليلا  أ ثم أشار لهم بالتوقف ثم.. لكن فجأة توقف جاك
.. اام  تم امهم يحجب زاوية الرؤيةأمجاك .. الميع لا يرون ما يحدث.. اساكن  

 .. ما يراه جاكإلى  للنظرحتى  لكن لم يكن لديهم الرأة

شار أ.. مسامعهم صوت زمجرة خفيضة وكذلك صوت مضغإلى  ىثم تناه
 .. وا بالفعل بالعودةأبد.. دراجكمأن عودوا ألهم جاك فيما معناه 

 .. حتي ابتعدوا قليلا  
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 .. اتب  : ثم فوجئوا بجاك يقول

 . .ا لنحاول رؤية الأمور من منظور جاكحسن  .. نارطلق الأثم رفع سلاحه و 

ثم توقف  المبانيأحد  يلصق ظهره بجدار ،كان جاك يقود من بقي من فريقه
 .. ةأفج

ة تعود جثعلى  ينحني.. بالذئاب ةتلك الكائنات الشبيهأحد  أىلقد ر 
زاء  منها أج ومفقود.. كبير    حد   إلى  ةهلكنها مشو  .. حد تلك الكائنات العمياءلأ

  ..شديد   بنهم   ىعمذا الكائن يقضم من جثة الكائن الأكان ه.. كثيرة

بما يدور  كائنلكن انتبه ال.. ء  دراجهم ببطأن يعودوا أرفاقه إلى  أشار جاك
 .. ا فريسته الأساسيةليهم بكامل جسده تارك  إفالتفت .. هخلف

 .. نارلوجعله يطلق ا.. ه جاكآينا ما ر أموضعنا الأصلي بعدما ر إلى  نعود

صابت هذا أواحدة  ةلكن ولا رصاص.. الكائنعلى  طلق جاك النارأ
ن الكائن نفسه لم يكن في ولكن لأ.. ليس لسوء تصويب جاك.. الكائن
 .. من مكانه ىنه اختفأنك قد تظن أحتى  ةوسريع ةعاليقفزة  لقد قفز.. موضعه

فرفع  ؛حاول جاك التصدي له.. وجد الميع الكائن بينهم ةحين غر  ىوعل
حداها عنق الكائن الذي انفجر من إطلق عدة رصاصات اخترقت أمسدسه و 

 .. اسود ولزج جد  أدم لونه  ح عنقهجر 

على  ط رأسه منسقأح بيده في اتجاه نيد و لكن الكائن لم يتأثر بهذا بل طو  
 .. ةجسده في ضربة واحد
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 قح أي أحد   فلم يمتلك.. ا حدث فيما لا يتجاوز العشر ثوان  كل هذ
 .. الرد

 ة وقفز فجأة نحو الكائن مستلا  أالمفاجعلى  لكن مارك استطاع التغلب
 .. خذه من المنزلأا كان قد سكين  

 .. ةبتلك الانقضاض ئالكائن فوج حتى

الأرض كان قد وضع سكينه في عين الكائن إلى  ن تصل قدما ماركأوقبل 
 مارك ضرب.. لكائنن يسقط اأوقبل .. اجد   احاد   طلق عويلا  أالذي .. اليمني
ط في وسا رض  أالخلف وسقط إلى  متارأصدره ضربة أطاحت به عدة على 

 .. وهو ينزف دماء غزيرة من صدره الشارع

يميلي إجانب الطريق في حين رفعت إلى   حملها محاولا  ليه جون مسرع  إذهب 
.. ذا الوحشعين هإلى  ةوحانت منها التفات.. مسدسها وصوبته نحو رأس الكائن

من المشاعر  ا.تحمل فيض  .. عين عسلية هادئةنها إ.. هذا الحدإلى  ةتكن مقيتلم 
 .. الحبيسة

ن تطلق النار أب عين يرجوهان تلك اليميلي بنداء مإشعرت .. عين بشريةنها إ
يميلي ثلاث رصاصات اخترقت كلها رأس هذا الكائن إ تطلقأ.. وبالفعل

 .. دار الذي يستندون عليهال ىوعل الأرضعلى  وتناثرت أجزاء من جمجمته

 ولالأرض برفق وهو يقعلى  ثناء كان جون يحمل مارك ووضعهفي هذه الأ
 .. : لقد تمزقت عضلات صدرهلهم
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.. علثم س لم  أه في صدر مارك الذي تأو  على  مخالب ةثر خمسأكان هناك 
 : لاهث   بصوت   ا بضع قطرات من الدم وهذا الأخير يقولناثر  

للعين يمتلك هذا ا.. هو سقطتي اولكن ما يؤلمني حق   ،قطق سطحي فنه تمز  إ
 .قوة عشرة رجال

 هل تستطيع مواصلة السير؟؟: يميليإقالت له 

 .. ستطيعأ ،جلأ: ن ينهضأمارك وهو يحاول 

حتى  ثم سار خطوات قليلة.. رجثة نيد للحظات في تأث  إلى  ثم نظر جاك
انخفض انفعالاته و وغالب .. ثتها عن جد التي طارت بعيد  رأس نيإلى  وصل

: قولووضع رأسه بجانبها وهو ي ،جثتهإلى  ثم عاد ةمسك برأس نيد المقطوعأو 
 .. اا شجاع  لقد كنت حق   ،ارقد في سلام

ه الذي كان يلتهم ىعمالكائن الأ كمال السير لكنهم وجدوا جثةإوا بهم  
 .. الكائن الشبيه بالذئب

ذا هعلى  تتكونأخرى  ائيةسلسلة غذأمام  نناأيبدو : يميليإفقالت 
 .. الكوكب

صبحنا أ وقد: مع الموقف عامةأو  قال مارك في سخرية لا تتوافق مع حالته
 .. سفلهاألكن في .. ا في تلك السلسلة الغذائيةعضو  أيض ا  نحن

 يميليإ سأل ثم ،مامهأالثة التي إلى  لكن جاك أشار ،لم يهتموا بتعليق مارك
 :قائلا  

 !؟يأكلون بعضهم البعضأ ،هذاما الذي يعنيه  -



119 

 

بيه الشن الكائن أربما .. سؤالكعلى  ن ما تراه يجاوبأعتقد أ: يميليإ
 .. كل تلك الكائنات العمياءأفقرر  ؛خرآبالذئب لم يجد مصدر طعام 

.. يةن تكون كائنات فضائأبالذئاب يمكن  ةئنات الشبيهتلك الكا: جون
 يمزقونبحوا يتحركون بعشوائية و صأو  ىبوا بالعميصألكن هؤلاء البشر الذين 

 ؟؟..ان أيض  و م فضائيه  أ.. خر يقع تحت أيديهمآبشري  أي  

كوكبنا لى  ع الشرور التي.. سيأتينا من الخارج ان هناك شر  أعتقد ألا : يميليإ
 .وتفيض الكون بأكمله.. تكفي

 ا؟؟ن تكون تلك الذئاب بشر  أيمكن أ: جاك

 ... ن نواصل السيرأفضل الأ.. ا يا جاكعرف حق  ألا : يميليإ

السير  على جاك في المقدمة يليه جون يساعد مارك ،واصل الميع السير
 .. يميليإوفي المؤخرة 

 سننعطف ،احسن  : ثم قال جاك ،واصلوا المسير لمدة تقارب العشرين دقيقة
 .. كرنامعسإلى  حراش المؤديةالأإلى  نصلحتى  هذا الشارع ونسير فيهإلى 

 عطفانعطف جاك ثم ان.. ا من معسكرهم لقد اقتربوا كثير  اطمئنوا قليلا  
 .. هءوران و الآخر 

  ..ىيتوقف جاك فجأة من هول ما ير  ،التواليعلى  وللمرة الثانية

 .. يمتلئ بها هذا الشارعأخرى  الكائنات العمياء مرة

لطريق ا.. قلوبهم تصابأه من الحيم قد بخنجر خارج لتو   ةن طعنأوك
مسافة قليلة ى عل كانوا.. لنجاتهم مملوء بتلك الكائنات البغيضة الوحيد المؤدي
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بين لكن تلك الكائنات تحول بينهم و .. امن معسكرهم لا تتجاوز الخمسين متر  
 .. ذلك

: ابهعصأوقد بدأ يفقد قال جون  ماالدران فيأحد  اختبأ الميع خلف
 !!.. صبحنا محاصرينأ؟ لقد .. نا ماذا سنفعل الآحسن  

 ؟..خرآمنزل أي  ندخلأم  هل نعود للمنزل ؟ماذا سنفعل: جاك

ذا الأقل في ه ىعل.. سياراتأي  نه لا توجد هناأهل لاحظتم : ايميلي
 !!..القسم من تشيرنوبيل

 .حطام سيارة حتىأو  لم يجدوا سيارة واحدة ،يميليإانتبه الميع لما لاحظته 

هذا وقت  ليس ،احسن  : لام جراحهآفي حين قال مارك وهو يغالب 
 ..ارج المدينةخإلى  الطريق المؤديإلى  لن نخاطر بالعودة.. يميليإالملاحظات يا 

نستطع ركضنا سإذا  هم سرعتهم بطيئة ربما.. ان نقتحم هذا الشارعأقترحأأنا 
 .. المرور من بينهم

ن عدد أولاحظ  ،الشارع من خلف الدارأخرى على  جاك نظرة ىلقأ
 .. االسبعين كائن  على  بوصبح ير أالكائنات يتزايد و 

ا حسن   :خرج قنبلة يدوية من سترته وهو يقول لهمأموضعه ثم إلى  عاد جاك
أقوم س.. حملها معيأخر قنبلة آ.. كما ترون لدي قنبلة.. يا رفاق لدي خطة

 .. فتح ثغرة من بينهمالاوغاد لأهؤلاء على  لقاء القنبلةإب

 .. نتصفجانبي الشارع وليس في المأحد  على القنبلة لق  أ: قاطعه جون قائلا  
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بفتح  اسأرمي القنبلة ثم سنقوم جميع  .. ا كان!!أي   ،احسن  : عاد جاك ليقول
.. منهم كبر قدر ممكنأنضمن سقوط حتى  الشارع بكثافة وعشوائيةعلى  النار

 .. وبعدها نركض مسرعين بمحاذاة الحائط لنخرج من هذا الشارع

بلة لن لقيت القنأإذا : الشارععلى  خاطفةيميلي بعدما القت نظرة إقالت 
.. ائيةنهم منتشرين في انحاء الشارع بطريقة عشو قتل نصفهم لأحتى  تستطيع

 .. القنبلةإلى  كبر قدر ممكن منهمأن يذهب أيجب 

لهم  يتها العبقرية؟؟هل سنقولأالقنبلة إلى  وكيف سنلفت نظرهم: جون
 ها؟؟ليإلدينا هنا قنبلة نرجوكم اذهبوا  امرحب  

كبير منهم والباقي سنجهز عليه   ا القنبلة ستسقط جزءحسن  : جاك
 .. سلحتناأب

 .. كم تملكون من الذخيرة: مارك

 .. منهم مشط الذخيرة الخاص به خرج كل  أ

 لدي نصف مشط.: قال جاك بحسرة

 لدي رصاصتان ومشط إضافي.: جون

 .. لدي مشط كامل من الذخيرة وهو الأخير: يميليإ

سقوطي واستخدمت كل ذخيرتي من أثناء  نا فقدت مسدسيأو  :قال مارك
 .. قبل

ستطيع يحتى  نفسهعلى  كان مارك يتحامل.. ملأصمت الميع في خيبة 
 .. حدأن يقف بدون مساعده من أ
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 ةبسكين اا ملوح  ثم ابتعد به ،جاك لكن فجأة اختطف مارك القنبلة من يد
كبر أظر لفت نسأ.. ذت قراريلقد اتخ.. حدألا يقترب مني : في وجههم قائلا  

على  نتمأجوانب الشارع وتجهزون أحد  في قدر ممكن منهم ثم سأفجر القنبلة
 .. الباقي

رجوك يا أ :لا ترتفع نبرة صوتها وهي تقولأ ةيميلي في خوف محاولإقالت 
 .. دعنا نلقي القنبلة فقط ة،مارك لا توجد فائد

صبحت رؤيتي أو .. لدملقد نزفت كمية كبيرة من ا: قال مارك بحسرة
صابتي إ.. فما بالكم بالركض والقتال ؛ستطيع الوقوفأوبالكاد .. ةمشوش

حتى  اسقط وقتهأن القدر جعلني لا ألكن يمكن .. نها قاتلةإليست بسيطة 
 .. نالآ أكون سبب نجاتكم

نتم اركضوا أر القنبلة و فج  أس: ا وهو يقولا عميق  خذ نفس  أغلق عينيه و أثم 
 .. نبأسرع ما يكو 

نفسه من  انتزع جاك.. تضحيتهأمام  التكلمعلى  ا غير قادرينوقفوا جميع  
بسكينة  حواقترب من مارك الذي لو   ،مشاعرهعلى   التغلبحالة الصمت محاولا  

 :ا فقال له جاكمهدد  

 .. صافحك فقطأس -

  ..وتصافحاأيض ا  مارك يده ومد  .. ليهإيده  اقترب جاك منه ومد  

 نادرة قد لا ةنك عالم ومدني لكنك تتمتع بشجاعأغم بر  ،سيدي: جاك
 .ن قابلتشجع م  أنت أ.. ينبها بعض العسكري ىيتحل
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 يميلي كتم دموعها لكنها لم تستطع فتركت لها العنان لتسيل لتغرقإحاولت 
 :هءخفاإر واضح لم يحاول قال جون في تأث   في حين ،وجهها

 ا كان مقدرذإالنهاية و إلى  اي  لنقاتل سو .. رفض فعلتك هذه يا ماركأنا أ -
 .. النا الموت فلنمت ونحن نقاتل مع  

 .. لقد اتخذت قراري: قال له مارك بصوت ثابت

ووقف في مقدمة الشارع  ،ثم انتزع نفسه من وسطهم وخرج من مكمنهم
 للذهاب نا مستعدأ.. احسن  : منخفضوقال لنفسه بصوت  ،اا عميق  خذ نفس  أو 

 .الحيمإلى 

من تلك  كبر قدرأوسط  صبحأحتى  نفسهعلى  متحاملا   ببطءخذ يسير أ
.. ابح ثالث  وذ.. خر بين عينيهآوطعن .. سقطهأحدهم و أفقام بدفع .. الكائنات

قه بالمرور يسر للشارع ليسمح لرفاالانب الأعلى  ركنإلى  ثم اتجه.. ارابع   وركل
 ىخر أو .. فهكت  سنان تنغرز فيأب حس  أكضه ثناء ر أو  ،لشارعمن الهة الأخرى ل

 .. كثيرة تحاول انتزاع قطع من جسده  ياد  أتنشب في عنقه و 

 .. ةالحركعلى  نه غير قادرأحس أحتى  رةويس ةيمن هخذ يطوح سكينأ

ن ن مخر قدر ممكآعلى  خذ يقاتل ليحافظأتكالب عليه العشرات منهم و 
 .. كبر قدر ممكن منهمأالوعي ليضمن تفجير القنبلة في 

: كل قوتهقطع ثم صرخ بإلى  وجهه وقد بدأ جسده يتمزق إلى رفع القنبلة
 .. ذهب وحديألن 
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نفجار عنيف ا.. ودوي الانفجار.. ةينيه بقو غمض عأونزع فتيل القنبلة ثم 
 .. وقوي

وهم . .المتبقين ناحية الشارع ةسماعهم صوت الانفجار ركض الثلاث بمجرد
 .. تا من تلك الكائنامن يصادفهم حي  على  يطلقون النار

 ضونخذوا يركأ.. ركضوا بأسرع ما يمكنهم وكأن شياطين الحيم تطاردهم
على  ةل  حراش المط  منطقة الأإلى  ووصلواتمام ا  صبح الشارع في ظهرهمأحتى 

 .. معسكرهم

.. هثون.فتوقفوا وهم يل.. شاحر منتصف الأإلى  وصلواحتى  خذوا يركضونأ
 .. يتبعهمأحد  ن لاأوتأكد جاك 

.. حتمل هذا الحيمأعد ألم : الأرض قائلةعلى  يميليإت في حين سقط
 .. فضل من التعلق بأمل النجاةأالموت 

أخرى  عطانا فرصةألقد  تضحية مارك لم تذهب هباء  : اقال له جون مواسي  
 .. للنجاة

 :هد مقدمات انهيار عصبي شديدا تشنهأيميلي وقد بدا إقالت 

 يمنحنا بضع ساعات إضافية نأجل أبحياته من  ىضح  .. ةوما الفائد -
 .. ابعدها سنلحق بهم جميع  

 .. سوانا لقد مات الميع لم يبق  
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 ائلا  ق ليها جاكإه فتوج   ،الأرض وبدأت تبكي في حرقةعلى  وانهارت
 :بصرامة

ن يعطينا بضع ساعات أ.. كان هذا ما يريده ماركإذا   حتى.. احسن   - 
 . .تلك الساعات الإضافيةرفض هديته وسأقاتل في أفأنا لن .. ةضافيإ

تضحيات   ن تجعلا يدور هنا هو الوسيلة الوحيدة لأخبار العالم بموإاتنا نج
 .اكل من ماتوا لا تذهب هدر  

 .. لو فعلتها وحدي حتى.. غادر تلك المدينةأحتى  سأقاتل

 .. سنغادر هذا المكان.. ربما لديك حق: يميلي وهي تقولإقامت 

 .. لحيملنغادر هذا ا.. احسن  : جون

 .. حراشالأمعسكرهم عبر إلى  وا في السيرأوبد

***** 
نهاية لى إ ن من البعثةو الباق وصل الثلاثة ،بعد قرابة العشرين دقيقة

 .. حراشالأ

فصلنا عن التي ت ةلا ندري ماذا ينتظرنا في المساف: وقفهم جاك وهو يقولأ
 صلنحتى  ما يمكن حراش ونركض بأسرعلذلك لنخرج من تلك الأ ،المعسكر

 .. الطائرةإلى 

 ؟!ن وجدنا تلك الكائنات مازالت في المعسكرإوماذا : جون
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ل ما فضأهذا  ،لا يوجد لدينا حلول كثيرة.. هناإلى  دراجناأسنعود : جاك
 .لدينا

 باتات تحجبكانت الأشجار والن.. كلامهعلى   ومأوا بروؤسهم موافقةأ
 .. امجال الرؤية خلفها تمام  

ميع من خرج ال وبالفعل ،بوضوح ىتر حتى  نطاقها من ن تخرجأفيجب 
 ..عينهم في دهشةألكنهم تسمروا واتسعت .. ركضوا في الأحراش وبدالأ

العينات . .ومبعثرة محتوياته.. جزائه محترقةأوبعض تمام ا  اكان مخيمهم مدمر  
 . .الأرض وقد تم تخريبهاعلى  ةملقا.. خذها معهمأالتي لم يستطيعوا 

الت النيران ماز .. الخيام ممزقة وبعضها مشتعل.. خر ممزقآو ..ورق مفقود
 .. كثيرة من مخيمهم  تأكل أجزاء  

هي .. الحياة في ةمل وكل رغبأهم يفقدون كل تالكبرى التي جعل ةلكن الطام
 .. رةومدم  تمام ا  ن طائرتهم محترقةأ

 فكير.يميلي بلا تإخيم وتبعه جون و المإلى  جن جنون جاك فركض ليصل
 .. حدود المعسكرإلى  وصلوا حتى

 : من قطع حبل الصمت وتكلمأول  كان جون

 .. من فعل هذا قد استخدم قاذفات اللهب -

STAR
Placed Image
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الطائرة  نأالمهم .. ستخدمالا يهم ماذا : يميلي بحسرة كبيرةإت عليه رد  
 .. حياءأا الوحيد في مغادرة تلك المدينة ملنأر معها م   ود  .. ات تمام  ر  م  د  

 هم هو من فعل هذا؟؟الأ.. لماذاأو  ليس المهم كيف فعلها: اكقال لهم ج

. .قد وجدوا جثث باقي أعضاء البعثة.. هناك بشر غيرنا في هذا المكان
 .خذهاأوقاموا ب.. اشتباكنا معهمأثناء  لوات  وجثة الكائنين الذين ق  

 .. ةهذه الحقيقإلى  بعضهم وقد انتبهواإلى  نظروا
 : يميليإقالت 

 . .لا يريد خروجنا من المدينة بالمعلومات التي لدينا.. حدهمأك ذن هناإ -
 .. اذن هم السوفييت يريدون قتلنا: ةال جاك في سرعق

ا بتدمير ن يكتفو أكان يمكن  ؟؟ولماذا يدمرون المعسكر: عليه جون قائلا   رد  
 .. الطائرة فقط

 .. معين ءنهم كان يبحثون عن شيأيبدوا : عليه جاك هذه المرة قائلا   رد  
اذا غلب لا يعلمون لمهم في الأ.. معلومات دوناهاأو  عينات مثلا  : يميليإ

 .. خرجنا من المعسكر
فوجود جثث بعض أعضاء البعثة وجثتين من تلك المخلوقات  ،لا: جاك

 .سترسم لهم الصورة كاملة
والسوفييت يحاولون  ،هناك أمور قذرة تتم هنا في هذه المدينة: جون

 .. هاءخفاإ
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 هنا؟؟إلى  ذن لماذا سمحوا لنا بالدخولإ: يميليإ
رارات تعارض ق.. رسميةحتى أو  ن هناك جهة غير رسمية ربماأيبدوا : جاك

  ..فقررت التصرف من تلقاء نفسها بتصفيتنا.. الهات الأخرى
 .. لكن: ايميلي
 . .فوجئت بوابل من النيران يطلق من خلفهم.. ن تكمل عبارتهاأقبل 

 .. همر عليهم من كل مكانالرصاصات تن
 نفجرت منها الدماء مسببة الذعرالرصاصات برقبة جون فا ىحدإاحتكت 

 .. يميليلإ
رح في حين صاح جون وهو ممسكا بج ،ين يذهبونأا لا يعرفون ركضوا جميع  

 .. احراش جميع  الأإلى  اهي  : رقبته
 لىأخرى إ مرة اعادو حتى  استمر انهمار الرصاص عليهم من كل الهات

 .. حراشالأ
 .. استمر انهمار الرصاصات لثوان  

 . .ن يسمعوا صوت يتحدث باللغة الروسية التي لا يفهمونهاأقبل 
 .. وساد السكون المكانتمام ا  طلاق الرصاصإثم توقف صوت 

***** 
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ض  فلا توجد كلمات في كل لغات الأر .. حراش صامتينلس الثلاثة في الأج
 .. كفيلة بشرح المأزق

 .. لاف الكيلومتراتآرض الوطن بأعن  نو بعيد

ع بين متج ىخر أو .. كائنات بشرية عمياء.. سكانها ن بمدينة جل  و موجود
القضاء  يريدون ن في المدينةيالبشر الوحيد حتى.. نسانفات الذئب والإص

 .. عليهم

رت م   ووسيلة المواصلات الوحيدة التي كانت توفر لهم فرصة في النجاة قد د  
 .. اتمام  

 .. ، وبأبشع الطرقالوا جميع  ت  هم ق  ؤ دقاصأ

 .. غذاءأو  لا يوجد معهم ماء

 .. ولا توجد ذخيرة

 .. ملاليأس وانعدام الأعلى  ن يعطي مثالا  أ أحد   أرادإذا  هنأعتقد أ

 .. مثالا  أبلغ من هؤلاء الثلاثةلن يجد 

ون م يعرفنهإ.. النخاعحتى الأمر  هذاالسوفييت غارقين في .. واضحالأمر  "
.. منا للتخلصأو  هنا لمواجهتهمإلى  دخلونا نحنأوقد .. مر تلك الكائناتأب

 هناك نقطه غامضة بالموضوع " ،علمألا 

 .. كان المتحدث جاك
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يناها يميلي وعإليه إفي حين نظرت  ،نظر له جون نظرة خاوية بلا معنى
 . .حوالفي كل الأ يهم نحن ميتون لا: مغرورقتان بالدموع وهي تقول

صعب ألانهزامية؟؟ لقد نجونا من مواقف الروح ا لماذا هذه: عليها جاك رد  
 ..من تلك من قبل

 !..نت الآجل نجونا في السابق لنمو أ: جون

 ىسعائن حي يتحرك في هذه المدينة ين كل كألماذا يا جاك لا تفهم : يميليإ
 ؟للنيل منا

 .. ةنحن ميتون لا محال.. جلأ: وهو يقولأرض ا طرق جاك برأسه أ

 .. قمم الأشجار التي تحيط بهإلى  اظهره متطلع  على  ثم نام

 .. الموت قادم لا محالة: وهو يقول

.. ت منهم المياةدنف.. ن في أماكنهمو وهم جالسمرت ثلاث ساعات 
د يعلى أو  يد تلك الكائناتعلى أو  اصبحوا ينتظرون الموت عطش  أو 

 .. السوفييت

.. اصوت   ثم سمع..  يءتطلع في اللاشكبيرة يصخرة  على  اكان جون جالس  
 .. ن يرهف سمعهأحاول 

 .. منهم بصوت خطوات تقتر  نهإ

نه يسمع صوت خطوات أار له بيده جاك وأشإلى  هقام من مكانه وتوج  
 .. تتقدم نحوهم
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 .. زف  سلاحه في تح امنهم رفع كل  .. هاافلم يوقظ.. يميلي نائمةإكانت 

يصبح تى ح زيد في الدمدرينالين يالأ.. ركثر فأكثأوصوت الخطوات يقترب 
 .. عن التنفس اعاجز   الفرد

مامهم جندي سوفيتي يصرخ أفجأة قفز و .. ثم سادت لحظات من الصمت
 .. ليهمإب سلاحه غير مفهومة وهو يصو   بعبارات

 نحو الندي السوفييتي والأول ان أسلحتهمايصوب اجاك وجون وهم هب  
 : يقول

 !!..طلقت النارألا إو  خفض سلاحك يا هذاأ -

 .. كم من الأعداءحسبت:  ثم قال بانجيليزية ركيكةهدأ الندي السوفييتي قليلا  

 لكنه مصاب بشدة في قدمه ،خرآ سوفييتي جندي خلفة فجاءثم أشار 
 .. ويربطها بضمادة ملوثة بالدماء

 ينديمامها النأفوجدت .. يميلي بسبب صوت الصياحإاستيقظت 
 .. ر بالاشتعالذوالموقف ين هايقيرفأمام  نايقف ينالسوفييت

 .. مسكت سلاحهاأفقامت مفزوعة ثم 

أي  يد بكمنحن لا نر .. لا تقلقوا: نجيليزية سليمةإفقال الندي المصاب ب
 .. ىذأ

طلق علينا ألستم من أ: ز وهو يمسك سلاحه في حذرعليه جاك في تحف   رد  
 ؟..النار
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 اللغة الروسيةب اوا عدة كلمات فيما بينهمتبادل النديان النظرات ثم تبادل
 : ن يقول الندي المصابأقبل 

 .. طلقنا عليكم النارأنحن من .. أجل -

: بفضه وهو يقول في غضخأقد  ن كانأفع جاك سلاحه في وجههم بعد ر 
 ليس كذلك؟؟أ.. وهتمأوجئتم تنهون ما بد

قتلكم لفعلنا  دلو كنا نري.. بالطبع لا: قال له الندي السوفييتي المصاب
 .. انفسنأن نريكم أذا بدون ه

 .. احد  و  نحن في صف   الآن : يليزيته الركيكةإنجبالآخر  ثم قال الندي

 .. المصابالآخر  واقترب منهم هو والندي.. خفض سلاحهأثم 

ع ثم جلس بجانبه ووض.. الأرضعلى  ساعد زميله المصاب في اللوسو 
 .شرأي  لكمنضمر  لا.. كما ترون: وهو يقول.. سلاحه

 !طلقتم علينا النار؟أولماذا : يميليإ

تي ننتمي نها الفرقة الإ.. في الحقيقة لم نكن نحن بالضبط: الندي الصاب
 .. وتدمير معسكركم.. طلاق النار عليكمإمت بليها هي التي قاإ

لماذا . .نتم لا تضمرون بنا الشرأ.. احسن  : قال جاك بحس رجل المخابرات
رجوا أ ؟والوسيلة الوحيدة المتاحة لنا للخروج من هذه المدينة.. رنادمرتم معسك

 .. انتم لا تضمرون لنا شر  أطالما .. ن تشرحوا لناأ
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ثم تنهد .. ام بضع عبارات بلغتهالبعض ثم تبادلا ابعضهمإلى  نظر النديان
 :وعدل وضع قدمه المصابة وهو يقول الندي المصاب

 .. ختصرها لكمأن أاول ولكني سأح ،نها قصة طويلةإ -

و سبب نعلم ما ه لم.. ينسبوعأم قبل الحادث بنا من روسيا الأؤ اتم استدع
 .. لا بعد الكارثةإوجودنا الحقيقي 

 .. كرانو ا تدريبات عسكرية بيننا وبين الأنهأا لنا قالو .. في البداية

اك جلسنا هن... ها من اجلناؤ خلاإتم .. وكرانيةأوتم تسكيننا في مقر كتيبة 
 ية()القوات الخاصة الروسا من السبيتسنازكنا خمسين جندي  .. عمل  أي  بدون

إلى  يةت برقءوجا.. ثم حدثت الكارثة وانفجر المفاعل.. وضابطان فقط 
بالطبع لم نعلم . .ا طوال الوقتعصبي   وبعدها تجهمت ملامحه وظل  .. قائد كتيبتنا
جلاء السكان من إرانيين في وكننا سنساعد الأأخبرنا قائدنا أ.. ماذا حدث

 .. خارج المدينةإلى  تشيرنوبيل ونقل المصابين

كن تلك ل.. قائدناأخرى إلى  ت برقيةءجا.. هذاعلى  لم يقتصرالأمر  لكن
تنا داعت بحجة مسءن هناك بعثة علمية أمريكية جاأ.. البرقية عرفنا فحواها

ك البعثة ضاء تلأعأحد  نأ لكن اكتشفت مخابراتنا.. ببعض الأجهزة الحديثة
 .. فقررت مخابراتنا تصفيتهم، مريكيأهو ضابط مخابرات 

 :البعض في حين تابع الندي المصاببعضهم إلى  نظر أعضاء البعثة

 ار  ن هناك خطأ.. علمنا فيما بعد سبب وجودنا الأساسي في أوكرانيا -
 .. ارسالنا لاحتوائهإتم
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إلى  نقلناو .. ا تنحيته مؤقت  تم.. ن الغرض الأول للمهمة وهو قتلكمألمهم ا
 .. احتواء الخطر :الغرض الثاني

 .. هؤ ية الخطر الذي يتحتم علينا احتوالم نعلم بالطبع ماه

.. ناجيني أ كنا نخرج في دوريات تجوب شوارع المدينة الخالية للبحث عن
 .. قابلناهم لأول مرة حتى

وهو  ظاتعند هذه النقطة ارتجف صوت الندي وتوقف عن الكلام للح
لينا حتي هجمت ع.. الشوارع خالية كانت  ،كنا في دورية لنا كالمعتاد: يقول
خبرت أو . .مقر كتيبتناإلى  هرعت.. ناأدورية غيري لم ينج من ال.. الذئابتلك 

 ..بقدر ما غضبنا لم نخش  .. الميع

 .. نها شياطينأننا شككنا  أحتى.. ما هؤلاءأو  ماذا يحدث لم ندر  

.. معسكرناى عل فوجئنا بهجوم من تلك الكائنات.. الي مباشرةفي اليوم الت
نا ندافع عن ك.. استمرت معركتنا معهم قرابة الساعتين.. هاجمتنا بأعداد كبيرة

 .. معسكرنا

ة مدرعاتنا ومغادر قررنا ركوب .. ود فترة طويلةلكننا لم نستطع الصم
 .. فقط اشخص   ى خمسة عشرا سو من   لم ينج  .. المدينة

 يتم  لمتيناثنأو  ما عدا مدرعة.. كل المدرعات معطوبةن  أا فوجئنا لكنن
 .. اعطابهمإ

عطب كل مدرعاتنا بالرغم من أه و ولم نر   هناك شخص دخل معسكرنا
 .. كل مداخل المقر الخاص بناعلى   تشديدنا للحراسة
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 .. وكان معنا قائدنا.. نجحنا في الهروب من المعسكرننا أالمهم 

كذلك لا توجد و .. اانقطعت اتصالتنا بالعالم الخارجي تمام  .. علماذا نف لم ندر  
 .. لدينا وسيلة للخروج من المدينة

إلى  نتقلنااف.. خر رجل فيناآإلى  ن نخوض المعركةأكجنود سبيتسناز قررنا 
 .. لا وهو قتلكمأالشق الأول من المهمة 

نهم وهم بييميلي النظرات فيما إتبادل جاك وجون و  ةكر هذه النقطعند ذ  
 .. التي حصلت لهمالأحداث  يسترجعون

..  نجدكمنا لملكن.. ة قتلكممعسكركم بني  إلى  ذهبنا :تابع الندي المصاب
 ي جثثلأ ثرأأي  ا عنكم ووجدنا جثث رفاقكم لكن لم نجددخلنا المعسكر بحث  

.. ما شابهو أ ا عن وثائقبحث   فتشنا كل شبر في معسكركمالذئاب و لتلك أخرى 
وج من المدينة ومحاولة الخر .. اقرر قائدنا تدمير المعسكر تمام  .. اننا لم نجد شيئ  ولك
 .. قدامالأعلى  اسير  

لنا تلك قاب.. وفي طريقنا للخروج من المدينة ،دمرنا المعسكر الخاص بكم
 .. الكائنات العمياء

 ا لهم!!تب  : الاندهاش وهو يقولإلى  ت لهجتهثم تغير  

وتية طلقون موجات فوق صنهم يإ..  يصطدمون بالدرانرأيتم كيف انهم لاأ
تلك .. طيفعلونها مثل الوطوا ..اليهم مجدد  إشياء الصلبة فتعود تصطدم بالأ

الخروج من المدينة  نامحاولتأثناء  دارت معركة بيننا وبينهم. نظرية افترضها قائدنا
  خمسة..قتل مننا 
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ن أ لىإظللنا فيها .. ختباءمناسب للا اوجدناها مكان   ،حراشالأإلى  عدنا
 .. الطعام الذي معنا ىانته

 حراش وجدناكم تتجهونخرجنا من الأ.. حراشفقرر قائدنا الخروج من الأ
 . .فقام قائدنا وبعض من النود بفتح النيران عليكم ؛معسكركمإلى 

ع فقرر قائدنا وض ؛التي بجانب معسكركم حراشالأأخرى إلى  فررتم مرة
 .. اصركمن نحأخطة تقضي 

الآخر  الفريقو .. نحن كنا فيه.. فريق يلتف من الخلف :فريقينإلى  قسمنا
الأمر  طلبت.. حولكم فنستطيع الالتفاحتى  اطبع   .حراشيتوغل من داخل الأ

انبه التي حراش التي بجالأإلى  هوالتوج  .. حراش المقابلة للمعسكرن نخرج من الأأ
 .رت بيينا معركة حامية الوطيسقابلنا تلك الذئاب ودا.. اختبئتم بها

 .. بالنهاية

الآن  إلى هرلم يظالآخر  والفريق.. (فاسيلي)نا وصديقي أ.. غيرنا لم يتبق  
 ..يلوا ما حدثن تتخأبالطبع تستطيعون .. ابادتهم جميع  إقد تم ل ،بالتأكيد

 ما يمنع تلكهناك شيء .. صبتألكني .. لقد نجونا بأعجوبة شديدة
 .. لكننا لا نعلم ماهو.. حراشالأ الكائنات من دخول

 هذا ما حدث؟؟ لكن ما تلك الأشياء أيها الرفيق؟؟: جون 

شياء ن تلك الأأننا سمعنا أعتقد أ.. (كوربوف)اسمي : قال الندي المصاب
 .. يلعلمائنا تحت مختبر تشيرنوبأحد  هي نتاج تجربة جينية كان يقوم بها

 ا تقصد بتجارب جينية؟؟ماذ: يميليإوقالت  ،عين الميعأاتسعت 
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ريق عن ط ؛رقه  نسان لا ي  إن جهة ما كانت تريد صنع أعتقد أ: كوربوف
  .حيوانيةأخرى  دمج جينات بشرية بجيانت

 .. وتمتم ببعض الكلمات الروسية ثم صمت ،قاطعه فاسيلي

 :اد كوربوف ليقولفع

.. ثةأتت بج.. الدوريات التي كنا نخرجها باستمرار بعد الكارثة ىدإح -
 . .ولكنه كان يمتلك خياشيم ،نسان في العقد الثالثكانت جثة عادية لإ

 وأين هي هذه الثة؟؟: جاك

 .. ن هذا مجرد وهمأوقال لنا .. حرقها قائدناألقد : كوربوف

 .. لكن في معسكرنا العديد من الصور لتلك الكائنات

نا هإلى  للكن لماذا سمحتم لنا بالدخو  ذن كل هذا من صنعكم؟؟إ: جون
 في دولتكم؟؟مريكي أل استخبارات طالما لا تودون وجود رج

  يوجدلا.. من دولتكم ةادة السياسية هي من طلبت المساعدالقي: كوربوف
اط رفيعي بضلا بعض الإ ةمر تلك التجارب الشيطانيأفي موسكو يعرف بأحد 
 . kgbفي ال  ىالمستو 

م فكرة ك وهل لديك وماذا ستفعلون بخصوص تلك الكائنات؟؟: جاك
 عددها؟؟

تلك الكائنات هي نواة اليش .. ارف لكنهم كثيرون جد  ألا ا: كوربوف
 إلى ن وحدات اليش في طريقهاأعتقد أو .. الذي كان سيسقط دولتكم

 .اتشيرنوبيل بينما نحن نتحدث لتطهيرها تمام  
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 باعتبارها ستعيد مجد دولتك؟؟ نت لا تؤيد تلك التجربة؟؟أو : جون

.. بيدي قاتلأن أتعلمت .. نا مقاتلأ.. ااسمعني جيد  :  قالزفر كوربوف ثم
بالحديد  ىم المعارك سو س  لا تح  .. ي بسلاحي وبعقلي وقبلهم قلبيواجه عدو  أ

 .والنار فقط

لك لكن ما علاقة الانفجار بانتشار ت.. وجهة نظر تستحق الاحترام: يميليإ
 الكائنات وظهورها؟

 عل هو فشل في نظام التبريد الذين سبب انفجار المفاإيقال : كوربوف
ن معامل لأ ؛وتحررت تلك الكائنات بسبب الانفجار.. يبرد المفاعل فانفجر

. . ومحمية بالرصاص والرانيتكبير    عمق  على  التجارب كانت تحت الأرض
 .. السطح لا ندريعلى  لكن كيف ظهرت

عتادها و  مل عدتهاكاملة بكاوكرانية  أ ن هناك كتيبةأأيض ا  ذكرأن أنسيت 
 .. نالآإلى  ولم تعد.. ت عند المفاعل في قرية برابيتد  ق  ف  

قد سمعتم  ل: الضعيفة هنجيليزيتإبنهض فاسيلي من مكانه وهو يقول 
 ن نغادرهاأالأفضل .. هناك وحدات من اليش قادمة لتطهير المدينة.. كوربوف

 .. نهم سيقتلون كل كائن حي يتحركلأالآن 

 :نهوض وقال الأخيرالعلى  ثم ساعد كوربوف

ء هناك يوجد طعام وما.. ليهإسنذهب .. معسكرنا ليس ببعيد عن هنا -
 .. وسنستقل مدرعة ونخرج بها من هنا.. وذخيرة
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 تمتلئ بها والكائنات التي.. وقواتكم التي في الطريق: يميلي في جزعإالت ق
 .الطرقات

 .. لنا ائ  طالما نحن خارج المدينة لن يفعلوا شي.. لا تقلقي: كوربوف

د لا يمكن ان تعو أ ،تلك الكائنات التي هاجمت معسكركمماذا عن و : جون
 ؟؟ىخر أوتهاجمه مرة 

  ..فقطواحدة  كثر من مرةأمكان أي  الكائنات لا تهاجم ..لا: كوربوف

 ىو ن لديهم حل سم لم يك  لكنه ،وجوههم الاقتناع بكلامهعلى  لم يبد  
 .مئة مرة من انتظاره فضلأ ،الموتإلى  الذهاب ة علىالموافق

 .. ىخر ألنفعلها مرة .. ا بناهي  : فقال جاك

***** 
.. حراش تارةمن خلال الأ.. سار الميع في طريقهم نحو المعسكر السوفييتي

يرة مسوبعد  ،وشوارع يعبروها في حذر  .. زقة ضيقةأمن خلال أخرى  وتارة
 .. يتيةلسوفيمعسكر الكتيبة اإلى  وصلوا.. استمرت لما يقارب الساعتين

 مبنى ،انيمب ةويتكون من ثلاث.. وجد متاريس وحواجز صغيرةتالمدخل  ىعل
 . .ن من طابقينمكو   امنهم خران كل  طوابق والمبنيان الآ 0مكون من مبنى 

 . .وصناديق الذخيرة ةالعديد من الخيم والعربات المدرعوكذلك يوجد 

لجنود ناك بعض الثث لوللعجب هذه المرة كانت ه.. دخل الميع في حذر  
 .. لكن لا توجد جثث لتلك الكائنات ،السوفييت القتلى
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نتصف فتجمعوا في م.. همن خلو  تمام ا  تأكدواحتى  خذوا يتفقدون المكانأ
.. نلآا ونصف من ةالليل بعد ساع يحل  س: المعسكر وابتدأ جاك الكلام فقال

 .. التي سنهرب بها ةخذ طعام وشراب ووقود للمدرعأسنقوم ب

ا عدهأمن تلك المدرعات تعمل و  اأي   وتأكد ،مع فاسيلي اذهب ،جون
 .. للتحرك

ربها حضر بعض المياه لنشذهب لأأنا سأو  ،مع كوربوف نت  أ يبقأ ،يميليإ
 .. قبل تحركنا

 ؟هين توجد المياأ: ثم سال كوربوف

 تقع في تيبة التيالخزانات الرئيسية بالقرب من غرفة قائد الك: كوربوف
 يسر.الأ دخل المبنىم

 .. تأخرألن .. احسن  : جاك

 . .ووجد غرفة القائد فدخلها.. كوربوف  حيث وصف لهإلى  ذهب جاك

 .. مامهأيفتش في الأوراق التي أخذ  ثم ،المكتبعلى  وجلس

ن وقت مأحداث  بها كل ما مروا به من.. كان هناك دفتر يوميات للكتيبة
 .. معسكرهمعلى  اتوقت هجوم الكائنحتى  خروجهم من موسكو

 .. ثم وجد بعض التوصيات
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طر في تلك ده خن وجو لأ ؛هتضابط المخابرات الأمريكي وبعث ةمنها تصفي
 .. المنطقة

 اصور  ا أيض   ووجد، كذلك وجد بعض الصور لتلك الكائنات التي تهاجمهم
.. ةذنه طويلة ومدببألكن  وجد صورة لبشري   ،بشر مشوهونى؛ خر ألكائنات 

. الآن .محاولة لمنافسة الخالق.. غريبة ة،صور لكائنات بشع.. يابنأخر له آو
ل ب.. ةوقد تعرضوا لتجارب شيطاني.. نهم بشرإ.. صل تلك الكائناتأعرف 

 .. تلك التجارب له ن تنسبأن الشيطان نفسه سيخجل من إ

ين و نهم مجر إ.. حيوانيةأخرى  دمج جيناتهم البشرية بجيناتعلى  تجارب تعمل
 ن تطوعوا للتجارب بطيبو خر آشخاص أو .. عداموم عليهم بالإشخاص محكأو 

 .. خاطر

 .. وحوش لىإلات للقتل و آإلى  ن تحولواو بشر عادي

، نقط ضعفهاو  ،لاتينية لتلك المخلوقاتلبا امبسط   اكل صورة اسم  على   وجد
 .. ومعلومات بيولوجيه عنها

 . .وكذلك وجد رسائل بين القيادة في موسكو وقائد تلك الكتيبة

.. لدية صغيرةج ةوجد حقيب.. كل تلك الأشياء بالنسبة لرجل مثله فهي كنز
 .. ثم خرج من المبنى.. غلقهاأو  ةخذ كل تلك الأشياء في الحقيبأفقام ب

يلي الهة التي يوجد بها فاسإلى  ووصل.. لا يراه أحد  حتى  خرج متسللا  
 . وجاك
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ووجد جاك  ،بالرصاصمشاط الذخيرة أا في تعبئة بعض وجد فاسيلي منهمك  
 .المدرعات ىحدإ يعبث في

 ؟اهل انتهيتم :وهو يقول في هدوء ام منهمثم تقد  .. شيء ما في جيبهعلى  تمم

هجة حادة بلفي حين قال جون  ة،ليه في حركة حادإفزع الاثنان والتفتا 
 .. جلأ: فزاعهإعلى  نه يعاتبهأوك

 .. من تلك المدرعات تعمل أي   ،احسن  : جاك

ها تلك تعمل ومفتاح: المدرعات وهو يقول ىحدإ على له فاسيليأشار 
 .لقد انتهيت من فحصهاأيض ا  وهي مليئة بالوقود.. بالداخل

 .. اجد  جي  د :قال جاك وهو يسير ببطء ناحية فاسيلي

امه ز ثم استل من ح.. مشطة الذخيرةأ ءثم وقف خلفه وهو منهمك في مل
 .. بارد   و بدم   واحدةا وذبح به فاسيلي بحركة خنجر  

مسك أو . .خذ فاسيلي يشهق ويجاهد لكي يمارس حقه الطبيعي في التنفسأ
 ىلوح بيده اليسر يأخذ  في حين ،محاوله منه لمنع الدم بيده اليمني جرح رقبته في

 .. هذا الغدرعلى  ااحتجاج  

 .. زهقت روحهأوقد .. ثم سقط كجلمود من الصخر

في وجه جاك وهو  فرفع مسدسه ؛ماحدث غير مصدقإلى  كان جون ينظر
 !ماذا فعلت أيها المجنون؟: يقول
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كذبون وغاد يهؤلاء الأ: سقط جاك الخنجر ورفع يده فوق رأسه وهو يقولأ
مر تلك أيعرفون ب ولىنهم منذ اللحظة الأإ.. لقد كنت في غرفة قائدهم ،علينا

 .. الكائنات

 :كيف ؟؟خفض جون سلاحه وهو يقول

خارج لى إ خذناأانهم يحاولون أيض ا  علمت: و يقولخذ جاك يقترب منه وهأ
ونحن نفوقهم  ،بةبالكتي ىنهم هم كل من تبقلأ.. تتعامل معنا قواتهمحتى  المدينة

 .. تصفيتناعلى  حدهم مصاب ولن يقدرواأو ا عدد  

 .. مرلأرجالهم ا خذنا للخارج ليتولىأ رادواأف

 .. وغادالأ: عقد جون حاجبيه في غضب وهو يقول

 ،تقلق لا  له في هدوء:قائلا  تمام ا  جونأمام  صبحأن أل جاك يده بعد نز أ
ا في  ثم نخرج من المدينة وسأتصل بأحد رجالن.. خرسنتخلص من السوفييتي الآ

 .. ا للخروج من موسكوكييف وسيدبر لنا طريق  

مر وسيعاملوننا بطريقة ن هناك جهات رسمية لا تعمل بالأأخاصة و 
 .. واتهم بالخارج ستساعدنان قإ حتى.. لوماسيةبد

 وغاد.الأ: ضرب جون جبهته براحة يده وهو يكرر

: لهواء وهو يقولفي ا ح بيده اليمنىفي جيبه وهو يلو   ىوضع جاك يده اليسر 
 ..لا تقلق يا صديقي
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ل في ا وهو يقو ا صغير   بها مسدس  خرج يده اليسري من جيبه حاملا  أثم 
 ..ييتيستموت قبل الوغد السوف: شراسة مفاجئة

ولكنه لم يجعل المفاجأة تشل  ،فوجئ جون بالمسدس الذي يحمله جاك
اك في مسك معصم جأغادرة ثم  ةصاصي ر ا لأيسارا تفادي   بل انحنى.. تفكيره

 .. قوة وقام بلوي معصمه

تلف نت لا تخأ.. الحقيرأنت : ا عنه وقال جونفلت الأخير مسدسه رغم  أف
 .. في شيءعن الشيطان الذي قام بتلك التجارب 

ست لأنا  لا: وهو يقول ةتوجيه لكمة له لكنه تفادها بمهار حاول جاك 
مع قد تقضي مخابراتنا سنوات ل.. ضابط مخابرات ومعي معلوماتأنا  شيطان
 .. نصفها

 غد؟أيها الو  ولماذا تحاول قتلنا: بركلة في معدته وهو يقول جونقام 

علومات  : ملية وهو يقولعا ةثر الركلة لكنه اعتدل بسرعأمن جاك  انثنى
تنجو من   فلننجوت مني  .. إذا ن يعرفهاأحد غير مختص بكتلك لا ينبغي لأ

 .. ورأيت الأكثر.. لقد عرفت الكثير.. رجالناحتى أو  السوفييت

ا رض  أقطه سأجون وطوق خصره بذراعيه و على  من كلماته ثم انقض   ىانته
..  يتأثر بهالكن جاك لم.. يه.لم يستسلم جون فقام بلكمة بين عين.. وسقط معه
 ..  لا يشق له غباركان مقاتلا  
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لأخير نف اأن سالت الدماء محتى  فقام بضرب جون عدة ضربات بمرفقه
 .. معلنة تحطمها

 عادمسدسه فالتقطه و إلى  وصلحتى  ثم نهض جاك من فوق جون وترنح
في  لماذا لم تمت.. جعلت الأمور صعبةأنت :  لهحيث سقط جون قائلا  إلى 

 ؟هدوء

يه استقرت بين عين ةطلق رصاصأو .. رأس الأخيرإلى  ب مسدسهثم صو  
 .. اتمام  

عب ي وهي تقول له بكل ذعر ور يميلإوت مامه لحظات ثم فوجئ بصأوقف 
 هل تعمل مع السوفييت؟؟ ماذا فعلت؟؟ لماذا قتلته؟؟: الدنيا

شرح له أسباب أي محاضرة سخيفه لهذا الغبي ت لتو  نهيألقد .. اتب  : قال جاك
 .. ىخر أعيدها مرة أن أنوي أقتلي له ولا 

 .. سوفييتيالاسوس ال هو يميلي جونإ

.. وفييتيجاسوس س: ةجب وهي تقول غير مصدقيميلي في تعإانعقد حاجبا 
 كيف؟؟

 . .ك كيف عرف السوفييت بوجود رجل مخابرات بين بعثتنابرب   : جاك

 .. حراشلينا في الأإقان حمالأذان ثم كيف وصل ه
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وغد ثر ان هذا الأكد لي ك  أثم الذي : بدت عليها علامات الحيرة فتابع
 . .ني عندما ذبحت الندي السوفييتي ثار وحاول مهاجمتيأهو  ،جاسوس

 ،اسن  ح: لكلام جاك فعاجلها هذا الأخير قائلا   ةيميلي غير مصدقإظلت 
 ؟؟ا  ثباتإتريدين أ

 جل؟؟أ: ةقالت بسرع

 .. احسن  : شديد   قال بهدوء  

: يقول في رأسها وهو ينوعاجلها برصاصت ةخاطف ةبسرع هثم رفع مسدس
 .. يتها العاهرةأ ثباتيإهذا هو 

على   سقطتثم ،لمأيناها متسعتان في دهشة و  وعينيميلي الرصاصتإتلقت 
 .رضالأ

  .خرحان دور السوفييتي الآ.. احسن  : جاك بجانبها وهو يقول لنفسه مر  

ل خذ يدور حو أجن جنونه و .. م يجد كوروبفلف.. خرج من خلف المبنى
 .. نفسه كالمسعور

 .. رجاء المعسكر فلم يجدهأثم طفق يبحث عنه في كامل 

 .. قرر الرحيل ومغادرة المدينة



137 

 

 ،يةوبعض الذخيرة الإضاف ا،خذ مدفع رشاش إضافي  أخذ بعض الماء و أقام ب
تلك  ية قيادةعرف كيفأني أمن اليد : السليمة وهو يقول ةركب المدرعثم 

 .. الأشياء

في السير ا خير  أفي تشغيلها وتحريكها ولكنه نجح الأمر  وجد صعوبة في بادئ
 خرية:ك في سحا نفسه وهو يضثم قال محدث  ، بوابة المعسكرخرج من  .بها

 .. ني احتفظت بخريطة نيدأمن اليد  -

 ،اجد   دجي    :ونظر فيها للحظات وهو يقول ،رج الخريطة من سترتهخأ ثم
 . .ومعي كنز من المعلومات كون خارج تلك المدينة المشئومةأو  ةنصف ساع

في الآن  صبحأو .. نجح بالفعل في الخروج من تشيرنوبيل ة،بعد نصف ساع
 .. قرب مدينة مأهولة بعد تشيرنوبيلأإلى  طريقه

 .. ىخر أواصل المسير لنصف ساعة 

 .. ةفي مؤخرة المدرع ةنيفع ةثم فجأة سمع صوت قرقع

 ولكنه طمأن نفسه بأن تلك الكائنات.. الظلام قد حل  .. ويلعن خذ يسب  أ
 .. بعد لم تخرج من حدود تشيرنوبيل

ك ث محر   حيإلى  وهو ينزل ةومسدسه وفتح باب المدرع اافا صغير  خذ كش  أ
 .. اف  كثي  سودأا خرج دخان  أن أك الذي لم يلبث فتح غطاء المحر   .. ةالمدرع
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على  والمدينة التالية المأهولة تحتاج لظلام قد حل  ا.. جاك ماذا يفعل لم يدر  
 .. الأقل لثلاث ساعات من السير

 .. بدأ الخوف يدب في قلبه

 ..دت الدم في عروقةفيفة جم  وفجأة سمع خلفه صوت زمجرة خ

 ةيهكائن من تلك الكائنات الشبعلى   فالتفت خلفه ببطء فوقع نظره
لكنها .. ريةنها بشإ.. عينتلك الأ ىر ول مرة يلأ.. يقف خلفه مباشرة.. بالذئاب

 .تحمل قسوة وشر وخبث العالم كله

: نها بلكنة روسيةليزية لكنجإا يقول له بلغة ا ومحشرج  ا جد  غليظ  ا ثم سمع صوت  
 "!!..امرحب  "

 

  تم  ـت
  تشيرنوبيل

 0/66/6361أحمد ناصر 

* * * 
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